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الإمام الراغب الأصفهاني 
في حقلي الموازنة والتفسير

محمد لفته ســاجت       ،       أ. د. حســين حاتم حســين

مستخلص:

ــن  ــه لم يك ــره ، وأن ــاني في تفس ــب الاصفه ــام الراغ ــج الإم ــان منه ــث إلى بي ــدف البح يه
مفــراً فحســب، ولكنــه كان مــن رواد الموازنــة بــن العقائــد وبــن الشرائــع كــا اتضــح مــن 
ــن  ــا وب ــا بينه ــد في ــن العقائ ــة ب ــاني والموازن ــل العق ــلك التحلي ــلك مس ــده يس ــه ، فنج آرائ
ــد  ــان ، وق ــع والأدي ــع الشرائ ــا جمي ــوم عليه ــي تق ــة الت ــس العام ــم بالأس ــده يل ــع فنج الشرائ
ــن  ــع نموذج ــل م ــه في التحلي ــاني ، ومنهج ــب الاصفه ــام الراغ ــاة الإم ــة حي ــت الدراس بين

ــي . ــج التحلي ــتقرائي والمنه ــج الاس ــت المنه ــة اتبع ــداف الدراس ــق اه ــاؤلاته ، ولتحق لتس

 
Abstract:  

This research aims to clarify the methodology of Imam Al-Raghib 
Al-Isfahani in his interpretation, demonstrating that he was not merely 
an exegete but also a pioneer in balancing doctrines and religious laws, 
as evident from his views. He adopts a rational analysis approach, 
weighing doctrines against one another and comparing them with reli-
gious laws, showing a deep understanding of the fundamental princi-
ples underlying all religions and legal systems. The study presents the 
life of Imam Al-Raghib Al-Isfahani, his analytical method, and two 
examples of his inquiries. To achieve its objectives, the study follows 
both the inductive and analytical approaches.
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مُقدِّمة

الحمــد لله أقــى مبلــغ الحمــد على مــا أعطــى ومنح، 
والشــكر لــه مــن قبــل ومــن بعــد، عــى نعمــهِ التــي لاتعد 
ولا تحــى، والثنــاء عــى خالــق الوجــود بعــدد أنفــاس 
ــه مهــا بلغــت واتســعت وبقيــت، حمــدًا وشــكرًا  بشريت
لا ينتهــي، والصــاة عــى صانــع الصــاة بــا تفاضــل بــه, 
وعــى آلــهِ الطيبــن الطاهريــن وصحابتــه الغــر الميامــن 
صــاةً موصولــةً لا مقطوعــةً إلى يــوم الديــنِ وعــى مــن 

تبعــه بإحســان إلى يــوم الإحســان... 
أمـا بـعـد:  

العلــوم  لجميــع  عــذبٌ  منهــلٌ  الكريــم  فالقــرآنُ 
جميــع  إلى  الخالــد  الســاوي  الكتــاب  وهــو  العربيــة، 
لا  الــذي  معينــه  مــن  تأخــذ  إذ  المتعاقبــة،  الأجيــال 
ينقــي، وإعجــازهِ الــذي لا ينتهــي، وعجائبــه التــي 
أَذهلــت جميــع الخلــق منــذ نزولــهِ عــى المصطفــى محمــد 
-صــى الله عليــه وآلــه وصحبــه وســلم-، لتبقــى تلــك 
الرســالة الســاوية خالــدة إلى الأبــد، فــإن الله عــز وجــل 
هيــأ مــن كل جيــل رجــالاً تســعى لخدمــة القــرآن وبيــان 
الذيــن  العلــاء  هــؤلاء  بــن  ومــن  علومــه وأسراره، 
وفقهــم لله عــز وجــل في خدمــة القــرآن الكريــم الامــام 
ــوم  ــد مــن العل ــذي اتقــن العدي الراغــب الاصفهــاني ال
ــر  ــم ، فف ــرآن الكري ــاً بالق ــاً وثيق ــط ارتباط ــي ترتب الت
ــدة،  ــورة المائ ــة إلى س ــورة الفاتح ــم مــن س ــرآن الكري الق
وان طريقــة الراغــب في تفســره يتتبــع الدلالــة الســياقية 
للمفــردة القرآنيــة ، معتمــداً عــى مــا يقتضيــه المقــام، 
ــدة ... وغيرهــا  واشــتمل عــى الحديــث والفقــه والعقي
ــعة  ــى س ــدلَّ ع ــه ي ــى شيء فإن ــوم، وإن دلَّ ع ــن العل م
إطــاع الراغــب عــى الشرائــع المختلفــة في عــره ، 
وهــذا مــا تفــرد بــه الراغــب وجعلــه يكســب الأوليــة في 
ذلــك ، وان منهجــه منهــج توفيقــي جامــع بــن طريقــة 

الســلف والنقــل التــي تعتمــد عــى تتبــع المعــاني اللغويــة 
ــة .  ــار المروي والآث

أهميــة  تكمــن   : اختيــاره  وأســباب  الموضــوع  اهميــة 
يمكــن  عديــدة  وجــوه  في  اختيــاره   وأســباب  الموضــوع 

: الآتيــة  النقــاط  اجمالهــا في 
مشرعــة  زالــت  مــا  الكريــم  القــرآن  روافــد   .1  
ومســتمرة لأي نــوع مــن الدراســة التوجــه إلى كتــاب الله 

ــر .  ــاق التفك ــح اف ــره، وفت ــه وتدب ــل، وفهم ــز وج ع
ــل  ــن ج ــد م ــاني يع ــب الاصفه ــر الراغ 2. ان تفس
التفاســر وأعظمهــا شــأناً فــا غنــى عنــه ، عــى الرغــم لم 

نجــد التفســر كامــاً الــذي انتهــى بســورة المائــدة .
التــي ذكرهــا الامــام  3. دقــة تلــك التســاؤلات 

. الاصفهــاني  الراغــب 
 أسباب اختيار الموضوع: 

1. رغبتي في الكتابة بعلم التفسير . 
علــوم  في  وبارعــاً  ذكيــاً  عالمــاً  الراغــب  يُعَــدٌ   .2
شــتى ، وعالمــا ً مــن علــاء الســلف الصالــح في العلــوم 
اللغويــة والاســامية بشــكل عــام ، والتفســر عــى وجه 

الخصــوص .
ــام  ــر الإم ــا تفس ــى به ــي يحظ ــة الت ــة الرفيع 3. المنزل

ــن .  ــن المفسري ــه الله( ب ــب )رحم الراغ
الدراسات السابقة :

ــر  ــاني في التفس ــب الاصفه ــام الراغ ــج الام 1. منه
مــع تحقيــق مقدمتــه وتفســره لســورتي الفاتحــة والبقــرة، 
للباحــث محمــد عبــد العزيــز بســيوني ، وهــي رســالة 

ــام 1999م .  ــا ع ــة طنط ــت في جامع ــوراه قدم دكت
التفســر  في  جهــوده  الاصفهــاني  الراغــب   .2
وعلــوم القــرآن للباحــث شــلوح بــن عــواض اللويحــق 
كليــة  في  قدمــت  ماجســتير  رســالة  وهــي  المطــري، 
ــامية  ــة الاس ــامية بالجامع ــات الاس ــرآن والدراس الق

المنــورة عــام 1990م . بالمدينــة 
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3. تفســر الراغــب الاصفهــاني مــن أول ســورة آل 
ــاء  ــورة النس ــن س ــة 113 م ــى نهايــة الآي عمــران وحت
للباحــث عــادل بــن عــي الشــدي ، وهــي اطروحــة 
دكتــوراه قدمــت إلى جامعــة الملــك ســعود 2003م .

منهج البحث 
منهــج بحــث المتبــع  عنــد الكتابــة في هــذا الموضــوع 
ــتقراء  ــك باس ــي ؛ وذل ــتقرائي التحلي ــج الاس ــو المنه ه
ــه  ــب واجابات ــام الراغ ــا الإم ــاءل فيه ــي تس ــات الت الآي
عنهــا ، وتحليــل ودراســة هــذه الاجابــات التــي ذكرهــا . 

خطة البحث 
مقدمــة  مــن  يكــون  أن  البحــث  خطــة  اقتضــت 

. وخاتمــة  ومبحثــن 
ــا ،  ــة أهميته ــوان الدراس ــى عن ــة ع ــتملت المقدم اش
وأســباب اختيــار الموضــوع ، والدراســات الســابقة ، 

ــث . ــة البح ــث وخط ــج البح ومنه
المبحــث الاول: حيــاة الإمــام الراغــب، وفيــه ثــاث 

مطالب: 
المطلب الاول : اسمه وكنيته وألقابه ومولده. 

المطلب الثاني : نسبه ونشأته . 
المطلب الثالث: مُعتَقَدُه .

الراغــب   : النظــري  المســتوى   : الثــاني  المبحــث 
والتفســر.  الموازنــة  حقــي  في  الاصفهــاني 

المطلب الاول : الراغب موازناً . 
المطلب الثاني : الراغب مفسراً . 

نــاذج  التطبيقــي  المســتوى   : الثالــث  المطلــب   
. التفســرية  للتســاؤلات 
 الخاتمة ونتائج البحث .

المصادر 

المبحث الاول 

حياة الإمام  الراغب الاصفهاني

المطلب الاول:  ) اسمه وكنيته وألقابه ومولده (
اولا ً: اسمه : 

الراغــب  القاســم  ابــو  محمــد  بــن  الحســن  هــو 
اســمه؛  في  المؤرخــون  اختلــف  وقــد  الأصبهــاني)1(، 
فقيــل: أبــو القاســم الحســن بــن محمــد بــن المفضــل 
لمفضــل  وقيــل:  الأصبهــاني)2(،  بالراغــب  المعــروف 
بــن  الحســن  وقيــل:   ،)3( الأصبهــاني  محمــد   بــن 

ــو  ــن أب ــاصر الدي ــل : ن ــل وأسرار التأوي ــوار التنزي ))) ينظــر: أن
ســعيد عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد الشــرازي البيضــاوي 
ــد الرحمــن المرعشــي، دار  ــق: محمــد عب )ت 685هـــ(، تحقي
)1418هـــ(،  ط1،   ، بــروت   - العــربي  الــراث  إحيــاء 
مقدمــة المحقــق : 1 / 5 . والــوافي بالوفيــات: صــاح الدين 
خليــل بــن أيبــك بــن عبــد الله الصفــدي )ت 764هـــ(، 
تحقيــق: احمــد الأرنــاؤوط وتركــي مصطفــى، دار احيــاء 
الــراث - بيروت  )1420هـــ 2000م(: 13/ 29، معجم 
المؤلفــن: عمــر رضــا كحالــة ، )ت 1418هـــ(، مكتبــة 
ــروت: 4  ــربي  ب ــراث الع ــاء ال ــروت ، دار إحي ــى - ب المثن
/ 59، موجــز دائــرة المعــارف الإســامية: إعــداد وتحريــر/ 
ــد  ــد الحمي ــم زكــي خورشــيد، أحمــد الشــنتناوي، عب إبراهي
ــري ، ط1 )1418  ــداع الفك ــارقة للإب ــز الش ــس، مرك يون

هـــ - 1998 م( : 16 / 5074 . 
))) ينظــر : كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون : 
مصطفــى بــن عبــد الله كاتــب جلبــي القســطنطيني المشــهور 
باســم حاجــي خليفــة أو الحاج خليفــة )المتــوفى: 1067هـ(، 
مكتبــة المثنــى - بغــداد - )1941م( : 1 / 447، هديــة 
ــن  ــاعيل ب ــن : إس ــار المصنف ــن وآث ــاء المؤلف ــن أس العارف
محمــد أمــن بــن مــر ســليم البابــاني البغــدادي )المتــوفى: 
1399هـــ( ، طبــع بعنايــة وكالــة المعــارف الجليلــة في المطبعة 
البهيــة ، )اســتانبول - 1951م( أعــادت طبعه بالأوفســت: 

ــان:1/ 311 . ــروت - لبن ــربي ب ــراث الع ــاء ال دار إحي
ــد  ــاة: عب ــن والنح ــات اللغوي ــاة في طبق ــة الوع ــر: بغي ينظ 	(((
ــوفى:  ــيوطي )المت ــن الس ــال الدي ــر، ج ــن أبي بك ــن ب الرحم



214
الإمام الراغب الأصفهاني 

في حقلي الموازنة والتفســير  .......................................................  محمد لفته ســاجت   ،  أ. د. حســين حاتم حســين

محمــد )1(، وقيــل : اســمه الحســن)2(، والــرأي الراجــح 
عنــد أغلــب المؤرخــن والأشــهر هــو الحســن بــن محمــد 
بــن عــي بــن المفضــل ، وعليــه اعتمــد  جــل مــن ترجــم 

له)3(.
ثانياً :  كنيته وألقابه:

أبــو  فهــو  المؤرخــن،  أغلــب  باتفــاق  كنيتــه  أمــا 
القاســم ولا يعــرف ه كنيــة غيرهــا، وعــى هــذا فهــو 
أبــو القاســم الحســن بــن محمــد بــن عــي بــن المفضــل )4( 

ــة  ــم ، المكتب ــل ابراهي ــو الفض ــد أب ــق : محم 911هـــ( ، تحقي
العصريــة - لبنــان / صيــدا : 2 / 297 ،  طبقــات المفسريــن 
للــداوودي : محمــد بــن عــي بــن أحمــد، شــمس الديــن 
ــداوودي ، دار  ــوفى: 945هـــ( : ال ــي )المت ــداوودي المالك ال

الكتــب العلميــة - بــروت : 2 / 56.
الأديــب:  معرفــة  إلى  الأريــب  إرشــاد  الأدبــاء:  معجــم   (((
ــد الله الرومــي  ــن عب ــد الله ياقــوت ب ــو عب ــن أب شــهاب الدي
الحمــوي )المتــوفى: 626هـــ(، تحقيــق : احســان عبــاس، دار 
الغــرب الإســامي، بــروت، ط1 ) 1414 هـ - 1993م(: 
ــد  ــة: مج ــو واللغ ــة النح ــم أئم ــة في تراج 3 / 1156 ؛ البلغ
الفيروزآبــادى  يعقــوب  بــن  محمــد  طاهــر  أبــو  الديــن 
والنــر  للطباعــة  الديــن  ســعد  دار  817هـــ(  )المتــوفى: 

 .122  : 2000م(  1421هـــ-  ط1)   ، والتوزيــع 
المصدر نفسه : 1 / 321 . 	(((

ســر أعــام النبــاء : شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن  	(((
ــوفى : 748هـــ( ،  ــي )المت ــاز الذهب ــن قَايْ ــان ب ــن عث أحمــد ب
ــعيب  ــيخ ش ــإشراف الش ــن ب ــن المحقق ــة م ــق : مجموع تحقي
 / هـــ   1405(  ، ط3   ، الرســالة  مؤسســة   ، الأرنــاؤوط 
1985 م( : 13 / 341 ؛ بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغويــن 

والنحــاة : الســيوطي :2 / 297.
ــاء ومحــاورات الشــعراء والبلغــاء:  ))) ينظــر:  محــاضرات الأدب
بالراغــب  المعــروف  محمــد  بــن  الحســن  القاســم  أبــو 
الأصفهانــى )المتــوفى: 502هـــ( شركــة دار الأرقــم بــن أبي 
الأرقــم - بــروت، ط1،  مقدمــة المحقــق: 1 / 13 ؛ الــوافي 
الألبــاب في  نزهــة   .  29  /  13 : الصفــدي   بالوفيــات: 
الألقــاب: أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد 
بــن حجــر العســقلاني )المتــوفى: 852هـــ(، تحقيــق: عبــد 

نســبة الى ولــده الاكــر القاســم . 
ــن عــي  ــن محمــد ب ــد اشــتهر الحســن ب ــه فق ــا لقب أم
بــن المفضــل بالراغــب الأصفهــاني أو الاصبهــاني)5(، 
بــاد  في  أصبهــان)6(  مدينــة  الى  نســبة  والأصبهــاني 
ــد فيهــا وترعــرع ولقــب  ــي ول ــة الت ــران ، فهــي المدين إي

بالراغــب)7(  .
ثالثاً:  مولده :

ليــس لدينــا مــن المصــادر مــا يــدل عــى ســنة ولادته، 
ــا  ــر لن ــد ظه ــه ، وق ــوا ل ــن ترجم ــا الذي ــكت عنه ــد س فق
ــر  ــاني أدرك ع ــب الأصفه ــه أن الراغ ــال كتب ــن خ م
ــه كان شــابا  ــر المشــهور، لكن ــاد الوزي الصاحــب بــن عب

العزيــز محمــد بــن صالــح الســديري ، مكتبــة الرشــد - 
.  321  /1  :  ) 1989م  )1409هـــ-  ط1،   ، الريــاض 

))) نشــوار المحــاضرة وأخبــار المذاكــرة : المحســن بــن عــي بــن 
محمــد بــن أبي الفهــم داود التنوخــي البــري، أبــو عــي 
ــر: 1391 هـــ :7 / 334 ،  ــام الن ــوفى: 384هـــ(، ع )المت
محــاضرات الأدبــاء ومحــاورات الشــعراء والبلغــاء: الراغــب 
الأصفهانــى: 1 / 13؛ الــوافي بالوفيــات : الصفــدي : 13/ 

.29
ــدن  ــة عظيمــة مشــهورة مــن أعــام الم ))) اصبهــان: هــي مدين
وأعيانهــا ، واصبهــان اســم للإقليــم بــأسره في بــاد فــارس، 
وهــي مــن نواحــي الجبــل في آخــر الإقليــم الرابــع. ينظــر : 
ــن  ــوت ب ــد الله ياق ــو عب ــن أب ــهاب الدي ــدان: ش ــم البل معج
عبــد الله الرومــي الحمــوي )المتــوفى: 626هـــ( ، دار صــادر، 
ــاع  ــد الإط ــروت، ط2، )1995 م(: 1 / 206 ؛ مراص ب
عــى أســاء الأمكنــة والبقــاع : عبــد المؤمــن بــن عبــد الحــق، 
ــن  ــيّ الدي ــي، صف ــدادي، الحنب ــي البغ ــائل القطيع ــن ش اب
)المتــوفى: 739 هـــ(، تحقيــق عــي محمّــد البجــاوي ،  دار 

المعرفــة للطباعــة والنــر ، ط1 )1954 م( : 1 / 87 .
))) الراغــب: هــو العطــاء الكثــر او المحــب وتــأتي بمعنــى 
ــر :  ــهرة . ينظ ــع ش ــون الأوس ــد يك ــذا ق ــرأي وبه ــع ال واس
ــو الفضــل،  ــن عــى، أب ــن مكــرم ب لســان العــرب : محمــد ب
جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى 
 /  1  : ، ط3  بــروت   - دار صــادر  )المتــوفى: 711هـــ(، 

 .424  422-
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ــنة 385 هـــ،  ــوفي س ــب ت ــه، والصاح ــا، ولم يجالس يافع
ــاصروا  ــن ع ــاء الذي ــه أدرك العل ــة أن ــة يقيني ــذه دلال فه
ــاد وجالســوه، وكان الراغــب يحــر  الصاحــب بــن عب
المجالــس الأدبيــة، كــا يحــر المجالــس العلميــة، وكان 
ــن  ــم اب ــو القاس ــم أب ــره، ومنه ــاء ع ــار أدب ــس كب يجال
أبي العــاء، واســمه غانــم، كان مــن الذيــن جالســوا 
الصاحــب ابــن عبــاد ومدحــه بقصائــد عديــدة، ولمــا 
 ، بعــدة قصائــد  القاســم  أبــو  الصاحــب رثــاه  تــوفي 
أديــب، مــن الحكــاء العلــاء ، مــن أهــل )أصبهــان( 
ســكن بغــداد، واشــتهر، حتــى كان يقرن بالإمــام الغزالي 
)رحمهــم الله( لم نجــد مــا يشــر الى ذلــك ســوى أنــه ولــد 
بمدينــة اصبهــان وهــي إحــدى مــدن بــاد فــارس، ثــم 

ــداد )1( . ــكن بغ ــا وس ــل عنه رح

المطلب الثاني : ) نسبه و نشأته (
اولاً : نسبه :

ينتســب الراغــب الأصفهــاني الى مدينــة اصبهــان 
التــي نســب إليهــا، ولم نعثــر في جميــع المصــادر التاريخيــة 
ــك ، فهــو  ــا يشــر الى خــاف ذل ــا الى م ــن أيدين ــي ب الت
معلومــات  عــى  نحصــل  ولم  فيهــا)2(،  وعــاش  ولــد 

 ، الأصبهــاني  الراغــب   : القــرآن  غريــب  في  المفــردات  	(((
المفــردات في غريــب القــرآن ، تحقيــق : صفــوان عدنــان 
ــروت،  ــق ب ــامية - دمش ــدار الش ــم، ال ــداودي،  دار القل ال
في  الألبــاب  نزهــة  ؛   900  899-  / هـــ(   1412( ط1،  
ــن حجــر العســقلاني : 1 / 321 . الأعــام:  ــاب : اب الألق
ــارس،  ــن ف ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــود ب ــن محم ــن ب ــر الدي خ
العلــم  دار  1396هـــ(،  )المتــوفى:  الدمشــقي  الــزركلي 
للملايــن ، ط 15 - أيــار / مايــو 2002 م: 2 / 255، 
معجــم المفسريــن  مــن صــدر الإســام وحتــى العــر 
الثقافيــة  نويهــض  : مؤسســة  نويهــض  عــادل   : الحــاضر 
 ، ط3   ، لبنــان   - بــروت  والنــر،  والترجمــة  للتأليــف 

.158  /  1 م(:   1988  - هـــ   1409 )الثالثــة، 
محــاضرات الأدبــاء: الراغــب الأصفهــاني، مقدمــة المحقــق :  	(((

الى  ينتســب  فهــو  تفاصيــل عائلتــه  الى  تشــر  أخــرى 
ــوالي )3( . ــن الم ــد م ــك يع ــارسي لذل ــب ف نس

ثانياً: نشأته :
ــن  ــه ع ــزم ب ــا نج ــار م ــن أخب ــاً م ــا أيض ــس لدين ولي
نشــأت الراغــب ، ولقــد ذكرنــا ســابقاً أنــه ليــس هنــاك 
في المصــادر التاريخيــة مــا يــدلّ عــى ســنة ولادتــه ســوى 
أنــه مــن علــاء القــرن الخامــس الهجــري ، وتــوفى في 
مســتهل القــرن الســادس الهجــري ســنة )502هـــ / 
1108م( ، كان الراغــب الاصفهــاني في طلبــة للعلــم 
والثقافــة مســاهما في مجــالات مختلفــة مــن العلــوم يميــل 
للأخــذ مــن كل علــم بطــرف، فقــد اشــار الى أهميــة 
جميــع العلــوم فقــال: العلــم طريــق إلى الله تعــالى ذو 
ــة  ــا حفظ ــزل فيه ــكل من ــالى ب ــد وكل الله تع ــازل، وق من
كحفظــة الرباطــات والثغــور في طريــق الحــج والغــزو، 
فمــن منازلــه معرفــة اللغــة التــي عليهــا بنــي الــرع، ثــم 
حفــظ كلام رب العــزة، ثــم ســاع الحديــث، ثــم الفقــه، 
ثــم علــم الأخــاق والــورع، ثــم علــم المعامــات، ومــا 
بــن ذلــك مــن الوســائط، مــن معرفــة أصــول البراهــن 
والأدلــة، ولهــذا قــال الله تعــالى: ﴿جم حج حم خجخم 
سم﴾)4(، فجعــل فصــل عنوانــه -  سخ  سح  سج 
الحــث عــى تنــاول البلغــة مــن كل علــم والاقتصــار 
ــواع العلــوم كــزاد موضــوع  ــة - فحقــة أَن يجعــل أَن علي
في منــازل الســفر فيتنــاول منــه في كل منــزل قــدر البلغــة 
لا يعــرج عــى تقصيــة واســتفراغ مــا فيــه ، فتقــي 
الانســان نوعــا واحــدا مــن العلــوم عــى الأستتســار 
ســيتفرغ عمــرا بــل اعــارا ثــم لا يــدرك قمــره ولا يســر 

ــدة ، ج  ــال المول ــي ، الأمث ــر : الخوارزم 1 :10 - 13 ، ينظ
1 ، ص 618 : التنوخــي ، نشــوار المحــاضرة ، ج 7، ص 

334 : ، الــوافي بالوفيــات : الصفــدي : 13 / 29. 
المفــردات في غريــب القــرآن : الراغــب الأصفهــاني : 899 ،  	(((

نزهــة الألبــاب : ابــن حجــر العقــاني :1 /321.
))) سورة آل عمران: 163. 
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غــوره )1(، وكان عالمــاً جليــاً ومــن مشــاهير الفضــاء ، 
قــى معظــم حياتــه بالعلــم والمعرفــة لله ، خلــف تراثــا 
كبــرا مــن المؤلفــات، وحــري بــه ذلــك، إذ أنــه عــاش في 
القــرن الخامــس الهجــري وهــو قــرن الازدهــار العلمــي، 
ــة ، ويــدل عــى ذلــك مــا خلفــه مــن  والنهضــة والعلمي

ــات )2( . ــات والمؤلف ــن المصنف ــر م ــراث كب ت

المطلب الثالث : مُعتَقَدُه ووفاته 
اولاً : مُعتَقَدُه :

ــاني ،  ــب الأصفه ــدة الراغ ــاس في عقي ــف الن اختل
فقــال قــوم : »هــو مــن المعتزلــة )3(، وقــال آخــرون: هــو 
ــال غيرهــم : هــو مــن أهــل الســنة  مــن الشــيعة)4(، وق

ــن  ــن ب ــم الحس ــو القاس ــة : أب ــكارم الشريع ))) الذريعــة إلى م
محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهانــى )المتــوفى: 502هـــ( ، 
ــام -  ــي ، دار الس ــد العجم ــو زي ــد أب ــو اليزي ــق: د. أب تحقي

القاهــرة ، )1428 هـــ - 2007 م ( : 172 - 174.
))) ينظــر: المفــردات في غريــب القــرآن:  الراغــب الأصفهــاني، 

مقدمــة المحقــق : ص 8 .
المعتزلــة : هــي أول مدرســة كلاميــة في الإســام ، ويســمون  	(((
أصحــاب العــدل والتوحيد، ويلقبــون بالقدريــة، والعدلية، 
وهــم قــد جعلــوا لفــظ القدريــة مشــركا، وقالــوا: لفــظ 
القدريــة يطلــق عــى مــن يقــول بالقــدر خــره وشره مــن الله 
تعــالى، احــرازا مــن وصمــة اللقــب، ينظــر: الملــل والنحــل  
أبــو الفتــح محمــد بــن عبــد الكريــم بــن أبــى بكــر أحمــد 
الشهرســتاني )المتــوفى: 548هـــ( ، النــاشر: مؤسســة الحلبي: 
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الشــيعة: الشــيعة هــم الذيــن شــايعوا عليــا )عليــه الســام(  	(((
عــى الخصــوص. وقالــوا بإمامتــه وخلافتــه نصــا ووصيــة، 
إمــا جليــا، وإمــا خفيــا. واعتقــدوا أن الإمامــة لا تخــرج مــن 
ــة  ــره، أو بتقي ــن غ ــون م ــم يك ــت فبظل أولاده، وإن خرج
مــن عنــده. وقالــوا: ليســت الإمامــة قضيــة مصلحيــة تنــاط 
باختيــار العامــة وينتصــب الإمــام بنصبهــم، بــل هــي قضيــة 
أصوليــة، وهــي ركــن الديــن، لا يجــوز للرســل عليهــم 
الســام إغفالــه وإهمالــه، ولا تفويضــه إلى العامــة وإرســاله، 

والجماعــة )5(، ويبــدو أن هــذا هــو الثابــت ، فهــو لم 
ــدل عــى ذلــك مــا ذكــره  ــاً ، وي يكــن شــيعياً أو معتزلي
الســيوطي )ت911هـــ(: »كان في ظنــي أنــه معتــزلي 
ــي)6( ــن الزرك ــدر الدي ــيخ ب ــط الش ــت بخ ــى رأي حت
لابــن  الصغــرى  القواعــد  مــن  نســخة  ظهــر  عــى 
عبــد الســام مــا نصــه: »ذكــر الإمــام فخــر الديــن 
أبــا  إن  الأصــول  في  التقديــس  تأســيس  في  الــرازي 
ــه  القاســم الراغــب الأصفهــاني مــن أئمــة الســنة وقرن
بالغــزالي، ، قــال: وهــي فائــدة حســنة، فــإن كثــراً مــن 
النــاس يظنــون أنــه معتــزلي«)7(، فضــاً عــن ذلــك فــإن 
الراغــب الأصفهــاني كان لــه موقــف مــن بعــض الآراء 
التــي أطلقهــا المعتزلــة، فهــو يــرد عــى الجبائــي)8(  شــيخ 

ويجمعهــم القــول بوجــوب التعيــن والتنصيــص، وثبــوت 
ــا عــن الكبائــر والصغائــر.  ــاء والأئمــة وجوب عصمــة الأنبي

ــتاني : 1/ 146.  ــل: الشهرس ــل والنح ــر: المل ينظ
المفــردات في غريــب القــرآن: الراغــب الأصفهــاني ،  مقدمــة  	(((

المحقــق : ص 14 .
ــدر الديــن الزركــي : هــو أحــد العلــاء المصريــن ومــن  )))	 ب
فضلائهــم  محمــد بــن بهــادر بــن عبــد الله الزركــي، أبــو عبد 
ــي  ــول، ترك ــافعية والأص ــه الش ــالم بفق ــن: ع ــدر الدي الله، ب
ــرة في  ــف كث ــه تصاني ــاة. ل ــد والوف ــري المول ــل، م الأص
ــراد مــا اســتدركته الســيدة  ــة لإي ــون، منهــا )الإجاب عــدة فن
عائشــة عــى الصحابــة ، طبقــات الشــافعية : أبــو بكــر بــن 
ــقي،  ــهبي الدمش ــدي الش ــر الأس ــن عم ــد ب ــن محم ــد ب أحم
تقــي الديــن ابــن قــاضي شــهبة )المتــوفى: 851هـــ( ، تحقيــق: 
د. الحافــظ عبــد العليــم خــان ، عــالم الكتــب ، بــروت ، 
ط 1،  )1407 هـــ( :3 / 143 ؛ الكامنــة في أعيــان المائــة 
ــد  ــن أحم ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــل أحم ــو الفض ــة : أب الثامن
بــن حجــر العســقلاني )المتــوفى: 852هـــ( ، تحقيــق : محمــد 
ــة  ــرة المعــارف العثماني ــد ضــان ، ط2 ، مجلــس دائ ــد المعي عب
- صيــدر ابــاد/ الهنــد )1392هـــ/ 1972م( :1 / 146 ؛ 

الأعــام : الــزركلي: 6 /  60. 
))) بغية الوعاة : السيوطي:  2 / 297. 

الجبائــي : أبــو عــي محمــد بــن عبــد الوهــاب بــن ســام بــن  	(((
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ــم(  )1(  ــادة )خت ــة في م المعتزل
في مادة )خل( )2( .

ــاً  ــه كان ناجم ــدو أن ــيعه فيب ــم بتش ــاد بعضه ــا اعتق أم
مــن ســعة اطلاعــه وكثــرة نقولاتــه عــن الإمــام عــي بــن 
أبي طالــب وأهــل بيتــه )عليهــم الســام( ، وهــذا ليــس 
ــار  ــه الأخب ــاءت ب ــت ج ــل البي ــب أه ــة ، إذ أن ح بحج
الصحيحــة ، وكثــر مــن العلــاء استشــهدوا بأقــوال 

 ، ــان ــن عف ــان ب ــولى عث ــان ، م ــن أب ــران ب ــن جم ــد ب خال
أحــد أئمــة المعتزلــة ، كان امامــاً في علــم الــكلام، وأخــذ 
هــذا العلــم عــن أبي يوســف يعقــوب بــن عبــد الله الشــحام 
في  ولــه  عــره،  في  بالبــرة  المعتزلــة  رئيــس  البــري 
مذهــب الاعتــزال مقــالات مشــهورة، مــات بالبــرة ســنة 
ــاء الزمــان:  ــاء أبن ــان وأنب )303هـــ( . ينظــر: وفيــات الأعي
ــم  ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــمس الدي ــاس ش ــو العب أب
)المتــوفى:  الإربــي  البرمكــي  خلــكان  ابــن  بكــر  أبي  بــن 
681هـــ(،  تحقيــق : إحســان عبــاس، دار صــادر، بــروت،  
ط1، )1994م(: 4 / 267، ســر أعــام النبــاء: الذهبــي: 

.  183  /14
))) ختــم : يــرى المعتزلــة الختــم والطبــع هــو العلامــة عــى 
ــاه  ــم معن ــار والدره ــان الدين ــع ف ــال: طب ــا يق ــيء ، ك ال
أظهــر فيهــا مــن العلامــات والنقــوش مــا يتميــزان بــه عــن 
ــة  ــة القدري ــرد عــى المعتزل غيرهمــا، . ينظــر: الانتصــار في ال
الأشرار: أبــو الحســن يحيــى بــن أبي الخــر بــن ســالم العمراني 
اليمنــي الشــافعي )المتــوفى: 558هـــ( ، تحقيــق : ســعود بــن 
عبــد العزيــز الخلــف، أضــواء الســلف، الريــاض، المملكــة 
 /  2 )1419هـــ/1999م(:  ط1،  الســعودية،  العربيــة 

.361
))) المفــردات في غريــب القــرآن : الراغــب الأصفهــاني،  مقدمــة 
ــة  ــة الانســان الخالي المحقــق : ص 14 ، الخــل : هــي » مكان
بعــد موتــه » : ينظــر:  القامــوس المحيــط : مجــد الديــن أبــو 
طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادى )المتــوفى: 817هـ(، 
 ، الرســالة  مؤسســة  في  الــراث  تحقيــق  مكتــب  تحقيــق: 
بــإشراف: محمــد نعيــم العرقسُــوسي ، مؤسســة الرســالة 
ط1،   ، لبنــان   - بــروت  والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة 

)1426 هـــ - 2005 م( : 994.

أهــل البيــت )عليهــم الســام( كالزمخــري مثــا في 
ــن(،  ــوم الدي ــاء عل ــزالي في )إحي ــرار(، والغ ــع الأب )ربي
ــم،  ــز(، وغيره ــر ذوي التميي ــادي في )بصائ والفيروزآب

ــيعة )3(. ــن الش ــم م ــد إنه ــل أح ولم يق
ــا بعــد الاطــاع  أمــا مذهبــه الفقهــي الــذي تبــن لن
في  لأحــد  المقلديــن  مــن  يكــن  لم  أنــه  مؤلفاتــه  عــى 
الفــروع الفقهيــة، وإنــا كان مجتهــداً في ذلــك، وبعضهــم 
جعلــه شــافعياً، ولم يصــب، وعــى العكــس نــرى أن 
ــافعية  ــوال الش ــض أق ــى بع ــاني رد ع ــب الأصفه الراغ
ــاء ومحــاورات  ويبــدو ذلــك في كتابــه )محــاضرات الأدب
ــاة  ــه كالص ــن الفق ــاً م ــر أبواب ــاء( يذك ــعراء والبلغ الش
عــى  أحكامهــا  ويذكــر  والحــج،  والــزكاة  والصيــام 
والحنفــي  والحنبــي  والمالكــي  الشــافعي  المذهــب 

.)4( الخــوارج  والجعفــري ومذهــب 
العامــل  وصــف  عنــد  وقــف  الراغــب  أن  ومــع 
النفســاني للخــاف بــن الجبريــة والقدريــة، ووقوف كل 
فرقــة عنــد ســبب بعينــه دون الإحاطــة بــكل الأســباب، 
فــإن عبارتــه تنبــىء عــن المذهــب الــذي اختــاره الا وهــو 
مذهــب أهــل الســنة القائلــن بالكســب وبعبــارة أخــرى 
بالتوفيــق بــن الســببين الأول الغيبــي والأخــر المبــاشر 
إذ بذلــك تســد الثلــم وتــزول الشــبه)5(، وهــذا يعنــي أنــه 
لم يكــن متزمتــاً أو منغلقــاً عــى مذهــب دون غــره، وإن 
كان يميــل أحيانــاً الى المذهــب الشــافعي ، فهــو يــرد مثــاً 

المفــردات في غريــب القــرآن: الراغــب الأصفهــاني ،  مقدمــة  	(((
المحقــق : ص 15 .

المصدر نفسه : ص 16 . 	(((
ينظــر : الخوالــد مــن اراء الراغــب الاصفهــاني في فلســفة  	(((
ــن  ــور صــاح الدي ــع والتصــوف: الدكت الأخــاق والتشري
بجامعــة  المتمــرس  الاســتاذ  الناهــي  اللطيــف  عبــد  بــن 
بغــداد رئيــس شرف جمعيــة القانــون المقــارن العراقيــة في 
فلســفة الأخــاق والتشريــع والتصــوف، الطبعــة الاولى، 
)1407هـــ 1987م ( النــاشران دار عــار - عــان، ودار 

الجبــل - بــروت : 29.  
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عــى ابــن داود الظاهــري)1( في »انتقاداتــه عــى الشــافعي 
ويدافــع عنــه«)2( .

ــه في    وفي الوقــت نفســه قــد صرح الراغــب بمذهب
أهليــة العقــل لإدراك الحســن والقبــح في الأشــياء بقــدرة 
عــى التشريــع مــن ســن القواعــد الخلقيــة والشرعيــة فهو 
يقــول : »وكل أمــر ونهــي فإمــا أن يكــون أمــراً بــا يقتضي 
العقــل حســنه ونهيــاً عــا يقتــي العقــل قبحــه، فيســمى 
ــا  الأوامــر والنواهــي العقليــة، أوامــراً بــا تقــر عقولن
عــن معرفــة حســنه ونهيــاً عــا تقــر عقولنــا عــن معرفــة 
ــرق  ــة، والف ــي الشرعي ــر والنواه ــمى الأوام ــه فيس قبح
ــن العقــي منهــا والشرعــي؛ أن العقــي لا يتغــر عــى  ب
مــرور الأيــام ولا ينســخ في شيء مــن الأزمــان والشرعي 
مــا يتســلط عليــه النســخ والتبديــل، بحســب مــا يتعلــق 

بــه مــن المنافــع«. )3(
ثانياً: وفاته : 

ــب  ــاة الراغ ــنة وف ــد س ــون في تحدي ــف المؤرخ اختل
ــاة،  ــد ســنة وف الأصفهــاني، فحــدث اضطــراب في تحدي
بعضهــم:  فقــال  مختلفــة،  تواريــخ  المؤرخــون  وذكــر 
تــوفى ســنة )502هـــ( )4(، وذكــر حاجــي خليفــة فقــال: 

ابــن داود الظاهــري: هــو محمــد بــن داود بــن عــي الظاهــري  	(((
ــب  ــه الأدي ــدادي الفقي ــاني البغ ــام الأصفه ــن الإم ــام اب لإم
ــا  ــس للفتي ــالم جل ــاء الع ــن أذكي ــرة م ــاب الزه ــب كت صاح
وناظــر ابــن سريــج العلامــة،  جلــس للفتــوى بعــد والــده، 
وناظــر أبــا العبــاس ابــن سريــج ، ولــه كتــب منهــا )الإنــذار 
الفقــه(  في  )الإيجــاز  و  الاشــعار(  )مختــار  و  والأعــذار( 
و)البراعــة( و)الانتصــار لأبيــه مــن محمــد بــن جريــر(، 
ســر  ينظــر:  )297هـــ(،  ســنة  رمضــان  شــهر  في  تــوفى 
اعــام النبــاء: الذهبــي: 13/ 109، الــوافي بالوفيــات: 

الصفــدي: 3 / 48 . 
المفــردات في غريــب القــرآن : الراغــب الأصفهــاني، مقدمــة  	(((

المحقــق: ص 17 .
تفسير الراغب الأصفهاني :1/ 8-9. 	(((

)))  ينظــر : درة التنزيــل وغــرة التأويــل : الخطيــب الاســكافي، : 

ــة)5(  ــة الخامس ــائة في رأس المائ ــف وخمس ــنة ني ــوفى س ت
في تاريــخ حكــاء الإســام لــه تاريــخ وفــاة، وإنــا ذكــر 
ــح  ــه )402هـــ()6(، والأرَج ــنة وفات ــه أن س ــى هامش ع
انــه تــوفي في ســنة )502هـــ( هــي ســنة وفاتــه وهــذا مــا 
ــروه في  ــن ذك ــه وم ــوا كتب ــن حقق ــب م ــه أَغل ــب الي ذه

كتبهــم والله اعلــم)7( . 

المبحث الثاني : المستوى النظري

الإمام الراغب في حقلي الموازنة والتفسير

المطلب الاول : الراغب موازناً 
لم يكــن الراغــب مفــراً فحســب، ولكنــه كان مــن 
ــح  ــا يتض ــع ك ــن الشرائ ــد وب ــن العقائ ــة ب رواد الموازن
مــن آرائــه في النســخ ، ومــا يقبــل النســخ ومــا لا يقبــل، 
ففــي مقدمتــه في التفســر نجده يســلك مســلك التحليل 
وبــن  بينهــا  فيــا  العقائــد  بــن  والموازنــة  العقــاني 
الشرائــع فيــا تســنه مــن أســس وفــروع فيلــم بالأســس 
العامــة التــي يقــوم عليهــا جميــع الشرائــع والأديــان عنــد 
ــدارة في  ــه بالص ــر ل ــرو أن نق ــا غ ــا )8( ، ف ــة بينه الموازن
هــذا الحقــل الفلســفي، وأن نســلم لــه بالريــادة المدركــة 

مقدمــة المحقــق: 1 / 93 . أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل : 
البيضــاوي : 1 / 5 . بغيــة الوعــاة : الســيوطي:  2 / 297. 

طبقــات المفسريــن للــداوودي : الــداوودي  : 2 / 329 .  
))) كشــف الظنــون : حاجــي خليفــة :1 / 1 . وفي المصــدر 

نفســه :  1 / 447.
ــن  ــن الحســن ب ــو بكــر احمــد ب ــخ حكــاء الاســام : أب ))) تاري
عــي بــن موســى البهيقــي  )ت 458هـــ( ، عنــي بنــره 
بدمشــق    الترقــي  مطبعــة   ، عــي  كــرد  محمــد  وتحقيقــة 

.12  : 4673م(   - )1365هـــ 
))) ينظــر: التحريــر والتنويــر: محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن 
محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي )المتــوفى : 1393هـــ(، 
الــدار التونســية للنــر - تونــس ،  ســنة النــر) 1984 م(: 

 7 / 30
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الواعيــة في الموازنــة بــن فلســفة الشرائــع والأديــان قبــل 
ــرون،  ــول بق ــذه الحق ــة في ه ــاليب الموازن ــرف أس أن تع
فلقــد ضرب بســهم وافــر في التمهيــد لفــن الموازنــة 
بــن الشرائــع بــا عمــد إليــه مــن تفرقــة بــن مــا يعــد مــن 
الأصــول التــي لا تقبــل النســخ ولا تخلــو منهــا شريعــة، 
وبــن مــا يعــد مــن الفــروع التــي تبنــى عــى الأصــول، 
وتقبــل النســخ لبنائهــا عــى المصالــح المعتــرة المتغــرة ، 
وفي مقدمــة الأصــول المشــركة بــن جميــع الشرائــع التــي 
ذهــب الراغــب إلى اعتبارهــا واحــدة لا تتغــر باختــاف 
الشرائــع الآداب الخلقيــة )1( ، وهــو في هــذا يقــول : »مــا 
ــات  ــي عقلي ــا ه ــي م ــا ه ــة فإن ــن الآداب الخلقي كان م

ــأتي الــرع بخــاف مقتضاهــا« )2( .  ظاهــرة لا ي
حيــز  في  لأنهــا  الاعتقــادات،  واشرفهــا  واســاها 
العلــم، والباقيــات في حيــز العمــل، والعلــم: هــو المبــدأ، 
والعمــل تمامــه، ولا يكــون تمــام بــا مبــدأ ، ومتفــق 
ــى  ــل، حت ــى العم ــدم ع ــاد مق ــد أن الاعتق ــد كل أح عن
إنهــم يتباينــون بــا ينفــع مــن الاختــاف في الاعتقــادات 
المحاســن  الاعتقــاد  بفســاد  الأعــال،  وتصــر   دون 
كلهــا مقابــح، ثــم يتبعــه أمــر العبــادة، فــإن العبــادة هــي 
المحافظــة عــى حــق الله، والــورع عــن ظلــم النــاس 
بالمحافظــة عــى أحكامــه، والعابــد أعــى مــن الــورع )3(.
فــكان الراغــب الأصفهــاني، مثقفــا متــوازن الأبعــاد 
ــف ذات  ــخصيته كمؤل ــت ش ــة، وكان ــة والفكريّ الثقافي
ــم  ــه والمتكلّ ــه الفقي ــو في الآن نفس ــة فه ــزات ثلاث مرتك
والأديــب، ولهــذا خــاض في مســائل الشريعــة والعقيــدة 
والأخــاق، ومــزج الأدلــة الدينيّــة بالأدلــة العقليــة. 
يراهــا  الأصفهــاني  الراغــب  كتــب  يقــرأ  ومــن   ،)4(

الخوالد من اراء الراغب الاصفهاني : 21. 	(((
مقدمة تفسير الراغب الأصفهاني: 1/ 30 . 	(((

المصدر نفسه : 1/ 29 . 	(((
محــاضرات الأدبــاء ومحــاورات الشــعراء والبلغــاء :1/ 10  	(((

.

ــد  ــام . فق ــر والإعظ ــر بالتقدي ــاب، جدي ــق بالإعج خلي
اخلــص نفســه وعقلــه وفكــره ودينــه للغتــه، وقــد أثابــه 
ــول،  ــن القب ــه م ــى كتب ــاض ع ــا أف ــه ب ــى إخلاص الله ع
تــرى  فلســت  القلــوب والعقــول،  وعطــف نحوهــا 
أديبــاً أو متأدبــاً قــرأ كتبــه الا وقــد شــعر تجاههــا بالمــودة، 
وأحــس نحوهــا بالثنــاء والتقديــر)5(. ان منهجــه منهــج 
التــي  والنقــل  الســلف  بــن طريقــة  توفيقــي جامــع 
تعتمــد عــى تتبــع المعــاني اللغويــة والآثــار المرويــة عــن 
ــاً  ــة وفق ــة البياني ــة بالناحي ــة والعناي ــي  والصحاب النب
لهــذه الأصــول التقليديــة التــي لا يســتغنى عنهــا في كل 
منهــج تفســري ســليم، وبــن طريقــة التفســر التأويــي 

ــدل)6( . المعت

المطلب الثاني : الراغب مفسراً 
لقــد قــال الزركــي : »القــرآن قســان: أحدهمــا: 
ورد تفســره بالنقــل عمــن يعتــر تفســره بالنقــل عمــن 
يعتــر تفســره، وقســم لم يــرد فيــه نقــل عــن المفسريــن، 
إلى  النظــر  فهمــه  إلى  التوصــل  قليــل، وطريــق  وهــو 
ومدلولاتهــا  العــرب  لغــة  مــن  الألفــاظ  مفــردات 
واســتعمالها بحســب الســياق، وهــذا يعتنــي بــه الراغــب 
كثــرا في كتــاب المفــردات، فيذكــر قيــدا زائــدا عــى 
أهــل اللغــة في تفســر مدلــول اللفــظ، لأنــه اقتنصــه 

))) ينظــر : منهــج الراغــب الاصفهــاني في التفســر مــع تحقيــق 
ــة  ــالة مقدم ــرة، رس ــة والبق ــورتي الفاتح ــر لس ــدم وتفس مق
الباحــث:  اعــداد   الاداب،  في  الدكتــوراه،  درجــة  لنيــل 
الدكتــور  اشراف   ، غــراب  بســيوني  العزيــز  عبــد  محمــد 
الاســكندرية،  جامعــة  الجوينــي  الصــاوي  مصطفــى 
والاســتاذ الدكتــور محمــد عبــد المنعــم خاطــر جامعــة طنطــا، 
)1420هـــ - 1999م (، مقدمــة المحقــق ، منهــج التحقيق: 

 .29  /2
ينظــر : الخوالــد مــن اراء الراغــب الاصفهــاني: الدكتــور  	(((

صــاح الديــن : 25-26. 
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مــن الســياق«)1(، وقــد كان للراغــب رأي في الصلــة بــن 
الأصــول التشريعيــة الخالــدة وبــن الفــروع والجزئيــات 
المتغــرة )2(، فقــد قــال الراغــب »أن العــدل ضربــان: 
مطلــق : يقتــي العقــل حســنه، ولا يكــون في شيء مــن 
الأزمنــة منســوخاً، ولا يوصــف بالاعتــداء بوجــه، نحــو 
ــة عمــن  الإحســان إلى مــن أحســن إليــك، وكــف الأذي
كــف أذاه عنــك، وعــدل مقيــد: يعــرف كونــه عــدلاً 
بالــرع ويمكــن أن يكــون منســوخاً في بعــض الأزمنــة 
ــد.  ــال المرت ــل م ــات، وأص كالقصــاص وأروش الجناي

.)3(

وفي الوقــت نفســه فــان تفســره جامــع بــن المنقــول 
والمعقــول ، وجهــوده في التفســر ثمينــة بــأن تكشــف لنــا 
القنــاع عــن عمــق ثقافــة هــذا الرجــل فــإن مــن تصــدى 
للتفســر تصديــه لــه لا بــد لــه مــن الاطــاع الواســع في 
مختلــف فــروع المعرفــة إلى جانــب تطلعــه بالعلــوم النقلية 
والعقليــة المعروفــة في زمانــه ، ولقــد رســم هــذا المفــر 
القــرآن  مفــردات  في  فصنــف  محكمــة  خطــة  لمهمتــه 
ــة في  ــة جامع ــة مقدم ــه بكتاب ــد لعمل ــاً ومه ــاً بارع معج
التفســر ضمنهــا كل مــا ينبغــي لمــن هــذه المهمــة، وحيث 
تقــوم مقدمــة التفســر التــي أراد أن يمهــد بهــا الراغــب 
لمشروعــه عــى أســاس مــن التحليــل اللغــوي والعقــي 
اللفــظ  بــن  والعلاقــة  والمعــاني  للألفــاظ  والمنطقــي 
والمعنــى فقــد تضمنــت هــذه المقدمــة مــا لا يســتغنى 

البرهــان في علــوم القــرآن: أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد  	(((
794هـــ(  )المتــوفى:  الزركــي  بهــادر  بــن  الله  عبــد  بــن 
الأولى،  الطبعــة:  إبراهيــم  الفضــل  أبــو  محمــد  المحقــق: 
1376 هـــ - 1957 م، النــاشر: دار إحيــاء الكتــب العربيــة 
رتــه دار المعرفــة،  عيســى البابــى الحلبــي وشركائــه )ثــم صوَّ
بــروت، لبنــان - وبنفــس ترقيــم الصفحــات( : 2/ 172. 
ينظــر : الخوالــد مــن اراء الراغــب الاصفهــاني: الدكتــور  	(((

صــاح الديــن : 24.  
المفــردات في غريــب القــرآن : 552 . ، وينظــر: الذريعــة الى  	(((

مــكارم الشريعــة :  250 .

التفســر والاســتنباط ومــا يعــد بمثابــة  عنــه في فــن 
ــة،  ــوم الشرعي ــة والعل ــة البياني ــس الأولى للمدرس الأس
إلى جانــب ثقافتــه الأدبيــة الواســعة التــي يشــهد لــه بهــا 
كتابــه محــاضرات الأدبــاء وغيرهــا مــن كتبــه )4( ، ويتميــز 
ــاملة  ــارف ش ــرة مع ــق دائ ــد بح ــب اذ  يع ــر الراغ تفس
ــع  ــن الراب ــر في القرن ــه الفك ــل الي ــا وص ــى م ــل أَرق تمث
ــدرس،  ــق بال ــو خلي ــم فه ــن ث ــن وم ــس الهجري والخام

ــر )5( .  ــر بالن جدي
أمــا المنقــاد مــن التأويــل مــا لا يعــرض لــه شيء مــن 
ــب في  ــر الراغ ــا تفس ــد جاءن ــورة )6(، فق ــاعة المذك البش
ــر،  ــع التفس ــب ، وجام ــر الراغ ــن ؛ تفس ــة عناوي أربع
وجامــع التفاســر ، وتفســر القــرآن العظيــم الذي ســاه 

صاحــب أســاء الكتــب المتمــم لكشــف الظنــون)7( .
ولقــد وفــق الراغــب في مقدمــة التفســر إلى تحليــل 
يوقــع  مــا  عامــة  »أن  قــال:  وقــد  المهمــة،  العوامــل 
ــر الشــبه تمســك بعــض الفــرق بجهــة  الاختــاف ويكث
أهــل  فرقتــي  كنظــر  الجهــات  بســائر  الإحاطــة  دون 
الجــر والقــدر، حيــث اعتــر أهــل الجــر الســبب الأول، 
البــاري ســبحانه  مــن جهــة  الأفعــال كلهــا  فقالــوا: 
وتعــالى، إذ لــولاه لم يوجــد شيء منهــا وقــال أهــل القدر: 
الســبب  اعتــروا  حيــث  جهتنــا،  مــن  الممكنــات  أن 

))) ينظــر : الخوالــد مــن اراء الراغــب الاصفهــاني: الدكتــور 
صــاح الديــن : 25.  

ــق  ))) ينظــر: منهــج الراغــب الاصفهــاني في التفســر مــع تحقي
مقــدم وتفســر لســورتي الفاتحــة والبقــرة ، : محمــد عبــد 

العزيــز بســيوني غــراب : 2/ 29. 
الراغــب  تفســر  ومقدمــة   .12  /1 الراغــب:  تفســر   (((
.403 : الذهبيــة  الشــاملة   ، الأزهريــة  المكتبــة   : الأصفهــاني 
ــن  ــف ب ــد اللطي ــون عب ــف الظن ــم لكش ــب المتم ــاء الكت أس 	(((
محمــد بــن مصطفــى المتخلــص بلطفــي، الشــهير بـــ )رِيــاض 
محمــد  د.  المحقــق:  1078هـــ(،  )المتــوفى:  الحنفــي  زَادَه( 
ــورية ، ط3،  ــق/ س ــر - دمش ــاشر: دار الفك ــي ، الن التونج

.263  : )1403هـــ/ 1983م( 
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الأول،  الســبب  دون  للفعــل  المبــاشر  وهــو  الأخــر 
واختــاف نظــر الناظريــن مــن اللفــظ إلى المعنــى، أو 
مــن المعنــى إلى اللفــظ، وذلــك كنظــر الخطــابي إلى اللفــظ 
في إثبــات ذوات الأشــياء، ونظــر الحكــاء مــن ذوات 
الأشــياء إلى الألفــاظ«)1(، وبعــد ذلــك بــن الراغــب 
الاصفهــاني مــا يجــوز في النســخ ومــا لا يجــوز، وقــد 
علــم أن النســخ لا يصــح إلا في التعبــد الــذي هــو الأمــر 
والنهــي دون الإخبــار كــا يصــح ذلــك في الاعتقــادات 
المذكــورة إذ كان ذلــك أشــياء أمرنــا أن نعرفهــا عــى مــا 
ــه، وذلــك لا  هــي بهــا، فنعتقدهــا بحســب مــا هــي علي
يتغــر، ومــا كان مــن الآداب الخلقيــة، فإنــا هــي مــا هــي 
ــا )2( . ــاف مقتضاه ــأتي شرع بخ ــرة لا ي ــات ظاه عقلي
فــان دلّ عــى شيء فإنــه يــدل ســعة إطــاع الراغــب 
عــى الشرائــع المختلفــة في عــره والتــي دلّ عليهــا 
تســأل الراغــب الاصفهــاني ؛ فــإن قيــل: إن المزاجــر 
ليســت في كل شريعــة، ألا تــرى أنــه قيــل: لم تكــن في 
النصرانيــة، والــذي يجيــب بــه عــى إثارتهــم لقضيــة 
خلــو الديــن المســيحي مــن تشريــع ، فجــواب الراغــب 
لهــم هــو؛ قيــل: إن المزاجــر كــا تكــون بالقتــال قــد 
ــم إن  ــر، ث ــم مزاج ــون له ــد أن يك ــال، فلاب ــون بالمق تك
مزاجرهــم قــد وردت بهــا التــوراة، فاســتغنى بهــا عيســى 
ــوص  ــار الى النص ــد اش ــا ، وق ــن تبيينه ــام ع ــه الس علي
تم  تخ  تح  تج  ﴿به  المزاجــر:  في  القرآنيــة 
قولــه  أخــرى  في  وقــال  جح﴾)3(،  ثم  ته 
كم﴾ كل  كا  قي  قى  فىفي  ثي  ﴿ثى  تعــالى: 
)4(، إلى غــر ذلــك مــن الآيــات، واكــد مــن ذلــك كلــه: 

َّــىٰ *  َّــىٰ * وَذَكَــرَ ٱسۡــمَ رَبّـِـهۦِ فَصَل فۡلَــحَ مَــن تزََك
َ
﴿قَــدۡ أ

 .400  -  399  : الأصفهــاني  الراغــب  تفســر  مقدمــة   (((
.  7  /1  : الراغــب  وتفســر 

تفسير الراغب الأصفهاني: 1/ 30.  	(((
)))	 سورة البقرة: ٢٥١ . 
)))	 سورة الإسراء: 32 . 

ــىٰٓ  بۡقَ
َ
ــرٞ وَأ ــرَةُ خَيۡ ــا * وَٱلۡأٓخِ نۡيَ ــوٰةَ ٱلدُّ ــرُونَ ٱلحۡيََ ِ ــلۡ تؤُۡث بَ

ــمَ  ـَـىٰ * صُحُــفِ إبِرَۡهٰيِ ول
ُ
حُــفِ ٱلأۡ ر إنَِّ هَٰــذَا لفَِــي ٱلصُّ

وَمُوسَــىٰ﴾)5( ، )6(.

المبحث الثاني : المستوى التطبيقي

المطلب الاول 
ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ﴿ڄ   تعــالى:  قــال  اولاً: 
ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

.)7 ( ڍ﴾
ثانيــاً : نــص التســاؤل : إن قيــل: لَِ قــال: ﴿ڄ  
ڄ  ڃ   ڃ﴾، ثــم قــال: ﴿ڇ  ڇ﴾؟ وهــل بــن 

الخشــية والتقــوى فــرق؟
ثالثــاً: جــواب التســاؤل قيــل: الخشــية الاحــراز 
ــوف  ــي »خ ــية ؛ ه ــم، والخش ــى العل ــيء بمقت ــن ال م
ــا  ــم ب ــن عل ــك ع ــون ذل ــا يك ــر م ــم واكث ــوبه تعظي يش
يخشــى منــه«)8( ولذلــك وصــف بــه العلــاء في قولــه 

﴿ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې    تعــالى: 
ى﴾)9(، وقولــه تعــالى: ﴿تم  تى  تي  ثج  ثم  
في  نفســه  العبــد  جعــل  والتقــوى  ثي﴾)10(،  ثى   

ــال: ﴿ڱ  ڱ  ں   ــك ق ــاه، ولذل ــا يخش ــة مم وقاي
ہ﴾)11(،  ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں  

ــية. ــوى غايــة الخش ــوى، والتق فالخشــية مبــدأ التق
فأمــر الله تعــالى بمراعــاة المبــدأ والنهايــة، إذ لا ينفــع 
ــاني مــن دون الأول،  ــاني. ولا يحصــل الث الأول دون الث

))) سورة الأعلى: 14 - 19 . . 
))) ينظر : تفسير الراغب الأصفهاني: 1/ 31. 

))) سورة النساء: 9 .
))) المفردات في غريب القرآن: الراغب الاصفهاني: ص283. 

سورة فاطر: 28. 	(((
)1)) سورة ق: 33.

)1)) سورة البقرة:21.
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ي القــول الســديد،  ثــم أمــر تعــالى مــع ذلــك بتحــرِّ
وذلــك متنــاول لــكل قــول مأمــور بــه، وقــول مــن قــال: 
ــو  ــال: ه ــن ق ــول م ــهادة، وق ــر الش ــن المحت ــو تلق ه
ــو  ــال: ه ــن ق ــول م ــمة، وق ــولي القس ــث في ت ــرك الرف ت

ــة. )1(  ــوم الآي ــل في عم ــهادة - داخ ــدق في الش الص
رابعاً : الدراسة والمناقشة : 

خــوف  القــرآني  النــص  في  المذكــور  الخــوف  إن 
عقلائــي ، وقــد امضــاه الله ســبحانه فــا بــد لهــم أن 
يخافــوا ويخشــوا ، ولمــا كان الانــذار قبــل التبشــر مؤثــراً 
في الكثــر مــن الافــراد فقــد تضمنــت دلالات تنــذر 
الجميــع مــن وقــوع الابنــاء في المهالــك والمشــاكل، فــا 
بــد مــن تقــوى الله في اليتامــى، وليخــش الذيــن لــو 
تركــوا مــن خلفهــم ذريــة ضعافًــا خافــوا عليهــم العَيْلــة 
قســموها  أو  حياتهــم،  في  أموالهــم  فرقــوا  كانــوا  لــو 
وصيــة منهــم بهــا لأولي قرابتهــم وأهــل اليُتــم والمســكنة، 
فأبقــوا أموالهــم لولدهــم خشــية العَيْلــة عليهــم بعدهــم، 
ــن  ــروا م ــب، فليأم ــن المطال ــم ع ــم وعجزه ــع ضعفه م
حــروه وهــو يــوصي لــذوي قرابتــه بمالــه بالعــدل )2(، 
وليخــش الذيــن صفتهــم وحالهــم أنهــم لــو شــارفوا أن 
يتركــوا خلفهــم ذريــة ضعافــا، وذلــك عنــد احتضارهــم 
كافلهــم  لذهــاب  بعدهــم  الضيــاع  عليهــم  خافــوا 
وكاســبهم)3( ، وليخــش »جــزم بــام الأمــر، ولا يجــوز 
ــد ســيبويه، قياســا عــى حــروف  إضــار هــذه الــام عن
ــذوف  ــى مح ــول يخش ــعر، ومفع ــر، إلا في ضرورة ش الج
لدلالــة الــكلام عليــه، وحســن حذفــه مــن حيــث يتقــدر 
فيــه التخويــف بــالله تعــالى، والتخويــف بالعاقبــة في 

))) تفسير الراغب الاصفهاني :  3/ 1116 -  1117.
))) ينظر: جامع البيان في تأويل اي القرآن: 7/ 25. 

))) ينظــر : الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل ، أبــو 
القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــري جــار 
ــروت ،  ــربي - ب ــاب الع ــوفى: 538هـــ(،  دار الكت الله )المت

. 478 الثالثــة )1407 هـــ (: 1/  الطبعــة: 

الدنيــا، فينظــر كل متــأول بحســب الأهــم في نفســه« )4(.
فيحــث ســياق النــص القــرآني مــن يخــاف عــى ولــده 
ــه أن يضيــع مــال اليتيــم الضعيــف الــذي هــو  بعــد موت
ذريــة غــره إذا كان في حجــره في حفــظ مالــه ، وأن 
يــرك نفســه في حفظــه والاحتيــاط في ذلــك بمنزلــة مــا 
يحبــه مــن غــره في ذريتــه لــو خلفهــم وخلــف لهــم مــالا، 
فجعــل تعــالى آخــر مــا دعاهــم إلى حفــظ مــال اليتيــم أن 
ــا،  ــم إذا تصوروه ــهم وذريته ــال أنفس ــى ح ــم ع ينبهه
ولا شــك أنــه مــن أقــوى الدواعــي والبواعــث في هــذا 

ــود.)5( المقص
ــردة  ــة مف ــذه الآي ــالى ه ــبحانه وتع ــر الله س ــد ذك فق
ــن  ــة م ــه رحم ــك كل ــم ، وذل ــأكل أمواله ــن ي ــد م في وعي
ــم  ــم وعجزه ــال ضعفه ــم لك ــى لأنه ــالى باليتام الله تع
ــة والكرامــة ، ومــا أشــد  ــد العناي اســتحقوا مــن الله مزي
دلالــة هــذا الوعيــد عــى ســعة رحمتــه وكثــرة عفــوه 
ــة  وفضلــه، لأن اليتامــى لمــا بلغــوا في الضعــف إلى الغاي
القصــوى بلغــت عنايــة الله بهــم إلى الغايــة القصــوى.)6( 
ودلالــة الــكلام فيهــا تعريــض بالتهديــد بــأن نصيب 
أبناءهــم مثــل مــا فعلــوه بأبنــاء غيرهــم والأظهــر أن 
الســامع في  نفــس  لتذهــب  مفعــول )يخــش( حــذف 
تقديــره كل مذهــب محتمــل، فينظــر كل ســامع بحســب 
ــو  ــة ل ــه، وجمل ــب ذريت ــاه أن يصي ــا يخش ــده مم ــم عن الأه

))) المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز: أبــو محمــد 
عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن تمــام بــن عطيــة 
عبــد  تحقيــق:   ، 542هـــ(  )المتــوفى:  المحــاربي  الأندلــي 
الســام عبــد الشــافي محمــد، دار الكتــب العلميــة - بيروت، 

ط1 ، )1422 هـــ(: 2/ 13 .
ــن  ــن عمــر ب ــد الله محمــد ب ــو عب ــح الغيــب: أب ))) ينظــر : مفاتي
الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الديــن 
النــاشر: دار  الــري )المتــوفى: 606هـــ(  الــرازي خطيــب 
إحيــاء الــراث العــربي - بــروت الطبعــة: الثالثــة ) 1420 

هـــ(: 5/ 73 .
))) ينظر : مفاتيح الغيب : الرازي : 5/ 74 .
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وجملــة  الموصــول،  صلــة  عليهــم  خافــوا  إلى  تركــوا 
ــو( ، وجــيء بالموصــول لأن  ــوا عليهــم جــواب )ل خاف
الصلــة لمــا كانــت وصفــا مفروضــا حســن التعريــف بهــا 
ــك كاف في  ــه، وذل ــذه حال ــن ه ــف م ــود تعري إذ المقص
التعريــف للمخاطبــن بالخشــية إذ كل ســامع يعــرف 
مضمــون هــذه الصلــة لــو فــرض حصولهــا لــه، إذ هــي 

ــاس . )1(  ــوره كل الن ــر يتص أم
غــر  المخاطبــون  يكــون  قــد  نفســه  الوقــت  وفي 
المخاطبــن فيــا مــى أو هــم، ولكــن لعمــل آخــر وهــو 
المحافظــة عــى حــق اليتيــم في المــراث فــا يضيــع، وقــد 
ــغ  ــم بأبل ــق اليتي ــى ح ــة ع ــى المحافظ ــبحانه ع ــث س ح
ــه أو  ــم فيطففون ــال اليتي ــون في م ــن يتحكم ــر للذي تعب
تكــون عندهــم هــذه النيــة أن يخافــوا عــى أنفســهم، 
ــاف لا  ــة ضع ــم ذري ــن بعده ــم م ــون له ــوا أن يك ويخش
حــول لهــم ولا طــول، ويكونــوا يتامــى كهــؤلاء الذيــن 
يتحكمــون فيهــم، وإذا كانــوا كذلــك، فليتقــوا الله في 

ــا . )2(  ــه حق ــوا ل ــوه ولا يضيع ــم ولا ينقص ــال اليتي م
خامساً : النتيجة : 

عــى  تأكيــد  الســديد  والقــول  التقــوى  أَمــر  إنِ 
ــة ﴿ڄ  ڄ﴾  ــدر الآي ــن صـ ــتفاد م ــي المس النه
لديهــم  الذيــن  الأوصيــاء  مــن  بالأمــر  والمخاطــب 
حــق لغيرهــم كل أولئــك داخــل في الأمــر بالخشــية، 
والتخويــف بالموعظــة؛ اذن لابــد مــن تقوى الله ســبحانه 
في اليتامــى ومعاماتهــم  معاملــة حســنة والتحــدث اليهم 
ــنن  ــوء الس ــد لنش ــي تمهي ــاس ه ــال الن ــإن أفع ــف ف بلط
والتقاليــد وأن تلــك الســنن والتقاليــد ســتطال أبناءهــم 
ــه أنهــا ليســت  ــة الشريفــة بشــكل بينــت في أيضــاً، والآي
ــن  ــك م ــاً بأبنائ ــر ملي ــه فك ــول ل ــر لتق ــة للمحت وصي

))) ينظر : التحرير والتنوير : 4/ 252.
ينظــر :  زهــرة التفاســر: محمــد بــن أحمــد بــن مصطفــى بــن  	(((
أحمــد المعــروف بــأبي زهــرة )المتــوفى: 1394هـــ( دار النــر: 

دار الفكــر العــربي: 3/ 1597.

بعــدك وتــدل أيضــاً لــكلّ مــن يظلــم اليتيــم فــإن ذريتــه 
ــة  ــن العقوب ــوع م ــواء كن ــواء بس ــده س ــن بع ــتظلم م س

ــه .  ــذاب ل والع
المطلب الثاني

ما  لي  لى  لم  ﴿كي  تعــالى:  قــال  اولاً: 
ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم 
يز يم ين يى يي ئج ئح ئخ﴾]ســورة المائــدة: 

.  ]20
ئح  ئج  يي  يى  ين  ﴿يم  تعــالى:  »قولــه  يــدل 
ئخ( ممــن تقدمهــم، وإنــا قــال ذلــك بالإضافــة إلى 
الأديــان فــإن الله خلــق الإنســان وجعــل لهــم دينــا ينشــأ 
ــن موســى  ــوم هــو في كــال، فدي حــالا فحــالا، فــكل ي
   كان أكمــل مــن ديــن مــن قبلــه، وديــن عيســى  
ــن محمــد  أكمــل  ــن موســى ، ودي أكمــل مــن دي

الأديــان إذ كان بــه كمــل كــا قــال تعــالى: ﴿بز بم 
بن بى﴾ ]ســورة المائــدة: 3[  وقيــل: أراد آتاكــم مــا لم 

يــؤت أحــدا مــن العالمــن ممــا عــدا الإنســان«.
فــإن قيــل: »هــذا لا يصــح  التســاؤل  نــص   : ثانيــاً 
ــل،  ــي إسرائي ــن أحدهمــا: أن يســقط تخصيــص بن لأمري
والثــاني: أنــه لا يقــال: لمــا عــدا جنــس العقــاء أحــد« .
ثالثــاً: جــواب التســاؤل قيــل: »أمــا كــون هــذه النعمــة 
عــى غــر بنــي إسرائيــل فليــس يقتــي أن لا يخصصــوا 
بالخطــاب، فقــد يقــال لــكل واحــد ممــن يتنبــه عــى نعمــة 
ــدا  ــاك ي ــأن أعط ــك ب ــن الله علي ــد م ــس ق ــه ألي الله علي
تبطــش بــه، ولســانا تتكلــم بــه، وليــس يقتــي مشــاركة 
ــدة،  ــب فائ ــون للمخاط ــة أن لا يك ــذه النعم ــره في ه غ
ــد  ــاء فق ــس العق ــه جن ــص ب ــا: وإن كان يخت ــا قولن وأم
ــاء  ــس العق ــن جن ــه وب ــع بين ــره إذا جم ــك لغ ــال ذل يق
ــن يَمۡشِــي علَـَـىٰٓ  كلفظــة مــن في  قولــه: ﴿وَمِنۡهُــم مَّ
﴾ ]ســورة النــور: 45[  فأطلــق مــن عــى البهائــم   ــعٖۚ رۡبَ

َ
أ
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ــاء«.)1(  ــا العق ــة منه ــا لجمل ــا كان تفضي لم
رابعاً : الدراسة والمناقشة :

محمــد  للنبــي  التعريــف  سر  عــن  الآيــة  كشــفت 
ــك  ــود بأخي ــؤلاء اليه ــل ه ــاذا فع ــد م ــا محم ــر ي  أذك
وجــل،  عــز  الله  بنعــم  ذكرهــم  عندمــا    موســى 
ولكــن هــؤلاء القــوم بســبب بغيهــم عــن الحــق وســوء 
اختيارهــم لأنفســهم وشــدة خلافهــم لأنبيائهــم وبــطء 
هدايتهــم وإنابتهــم إلى الرشــاد، مــع كثــرة النعــم الإلهيــة 
عليهــم ولكــن بطبيعــة الحــال، فــإن الابتعــاد عــن الله عــز 
وجــل والبعــد عــن الحــق، كان مــن عاداتهــم وعــادات 
وآلاءه  عليهــم  الله  أيــادي  بذلــك  ونســوا  إســامهم 
ــن  ــي م ــم بوح ــاء يأتونه ــم أنبي ــل فيه ــأن جع ــه، ب ونعم
الله عــز وجــل وجعلهــم مُلــوكاً إذ ســخرَّ لهــم أُنــاس 
يخدمونهــم، كل ذلــك نســوه بنــي إسرائيــل)2(، ومــن 
ــالى:  ــه تع ــاً في قول ــبهها لفظ ــي تش ــة الت ــات القرآني الآي
مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  ﴿لخ 
ني   نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى 
هييج يح  يخ  هم هى  هج 
يم يى يي ذٰ﴾ ]ســورة إبراهيــم: 6[ وَرَدَ ذكــر 
الجملــة الأســمية في الآيــة الأولى ﴿يَــا قَــوْمِ﴾ وحُــذِفَ في 

ــة. ــة الثاني الآي
وبذلــك فقــد وجــه الخطيــب الإســكافي ظاهــرة 
ــرف  ــيء ح ــرى أنَّ مج ــن، إذ ي ــذف في الآيت ــر والح الذك
ــة الأولى  ــوم( في الآي ــادى )ق ــم المن ــاء( وأس ــداء )الي الن
المقصــود وأهميــة  أبلــغ وفيهــا دلالــة واضحــة عــى 
تخصيــص  بيــان  أراد  ذلــك  مــن  القصــد  بالمنــادى، 
القــول للمقصــود وإشــارة لــه وفي الوقــت نفســه إنَّ 
آيــة ســورة المائــدة فيهــا ذكــر أشرف العطــاء مــن صرف 

))) ينظــر: تفســر الراغــب الأصفهــاني : 4/   311 ،312 . 
.  313

))) ينظــر: جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن: 10/ -159
.160

البــاء وإيتــاء الملــك وإنــزال المــن والســلوى عــى بنــي 
للاهتــام والاعتنــاء  مناســباً  ذلــك  فــكان  إسرائيــل، 

وأراد بهــا تخصيــص المشــار إليــه وهــو المنــادى . )3( 
قــال:  إذ  الإســكافي  ذكــره  آخــر  توجيــه  وهنــاك 
ــع  ــه م ــب بندائ ــمية المخاط ــال: إنَّ تس ــواب أن يق »والج
الإقبــال عليــه يفيــد مبالغــة في التنبيــه لــه، فــإذا قــال 
القائــل: أفعــلْ كــذا يــا فــانُ، فكأنــه قــال: أعنيــك 
بخطــابي لا غــركَ، ممــن يصــح أن يتطــرق الخطــاب 
ــكلّ  ــح لِ ــداء صلُ ــن الن ــري م ــه إذا ع ــرى أن ــه، ألا ت إلي
ــى  ــوراً ع ــر كان مقص ــداء الام ــارن الن ــإذا ق ــب، ف مخاطَ
صاحــب الاســم الــذي دخلــه حــرف النــداء، والمبالغــةُ 
هــا أن تكــون في الأهــم الأعــم نفعــاً... لمــا  في التنبيــه حقُّ
نّبههــم عــى مــا خصهــم بــه مــن الإكــرام ليشــكروا عــى 
هــذه النعِــم العِظــام... فُنبَّهــوا بأبلــغ الألفــاظ ليقومــوا 
بشــكر مــا عليهــم مــن الأنعــام، والآيــة التــي في ســورة 
ــاء  ــن الب ــم م ــا صرف عنه ــى م ــه ع ــم   تنب أبراهي
ــن  ــاء م ــل أشرف العط ــى تخوي ــه ع ــو كالتنبي ــس ه ولي

 )4( البــاء«.  صرف 
ــكافي، إذ  ــره الإس ــك ذك ــر كذل ــه آخ ــاك توجي وهن
قــال: »لمــا جعــل الخطــاب بعــد قولــه: يــا أهــل الكتــاب 
المخاطبــن  فيهــا  نبــه  المخاطبــات  وصــدّر  ايتــن،  في 
تعــالى:  أقوالهــم كقولــه  مــن  فيهــا حكــي  بمناداتهــم 
﴿ئه بج بح بخ بم به تج تح﴾ 

))) ينظــر: درة التنزيــل وغــرة التأويــل: أبــو عبــد الله محمــد 
بــن عبــد الله الأصبهــاني المعــروف بالخطيــب الإســكافي 
)المتــوفى: 420هـــ( دراســة وتحقيــق وتعليــق: د/ محمــد 
مصطفــى آيديــن النــاشر: جامعــة أم القــرى، وزارة التعليــم 
العــالي سلســلة الرســائل العلميــة المــوصى بهــا )30( معهــد 
البحــوث العلميــة مكــة المكرمــة الطبعــة: الأولى، 1422 هـــ 

.1/453 : م   2001 -
 : الإســكافي  الخطيــب  التأويــل:  وغــرة  التنزيــل  درة   (((

.1 / 4 5 3 - 4 5 6
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]ســورة المائــدة: 21[ وقـــوله: ﴿حم خج خم سج 
﴿لخ  وقـــوله:   ]22 المائــدة:  ]ســورة  سخ﴾  سح 
]المائــدة:  مى﴾  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم 
24[ كان الاختيــار أن يجــري مجــرى نظائــره المتقدمــة 
ــي في  ــة الت ــك في الآي ــن ذل ــن شيء م ــرة، ولم يك والمتأخ
ــا قــوم(« )1(.   ــاك )ي ــم   فلــم يذكــر هن ســورة أبراهي

لهــذا ناســب الحــذف في الآيــة الثانيــة دون الذكــر.
ونبــه الدكتــور فاضــل الســامرائي عــى شيء لطيــف 
وهــو أنَّ ســياق قصــة موســى في ســورة المائــدة أطــول مما 
في ســورة ابراهيــم، فــزاد )يــا قــوم( لمناســبة طــول القصة 
في ســورة المائــدة. وهــذا خــط واضــح في التعبــر القــرآني 
ــدة دون  ــورة المائ ــادة في س ــذه الزي ــك ه ــى كل ذل فاقت
ســورة ابراهيــم ومــن خــال توجيــه المفسريــن والعلــاء 
ــاً لغــرض مقصــود وهــذا  ــاً معين ــة تــؤدي هدف أن كل آي
هــو قمــة الإعجــاز البلاغــي القــرآني. فالتعبــر القــرآني 
يلفــظ )يــا قــوم( يعطينــا قيمــة دلاليــة خاصــة في النــص 
القــرآني، فمحــور الحديــث أنَّ النــص القــرآني يريــد بيــان 
الأهميــة البالغــة إلى المقصــود في الآية الكريمــة، والأهمية 
تتعلــق بالمنــادى، مــن حيــث جعــل الــكلام مُصصــاً إلى 
المقصــود في الخطــاب القــرآني، بينــا في الآيــة الثانيــة 
وهــي آيــة ســورة إبراهيــم أّضفــت لنــا دلالــة أخــرى في 

ظاهــرة الحــذف وعــدم الذكــر والتصريــح بذلــك.)2(
في  الحــذف  بظاهــرة  القــرآني  الخطــاب  قصــد  إذ 
ــع  ــع ورف ــا دف ــى م ــه ع ــان وتنبي ــى بي ــع، ع ــذا الوض ه
العــذاب والبــاء النــازل عــى بنــي إسرائيــل، مــن القتــل 
والتذبيــح والتشريــد والهــاك، فأنجاهــم الله عــز وجــل، 
مــن ذلــك. إذِن الفــارق الــدلالي في الآيتــن مــن خــال 
الذكــر والحــذف في الجملــة الأســمية )يــا قــوم( فــإن 

))) المصدر نفسه  : 1/456-457.
))) ينظــر: التعبــر القــرآني: الدكتــور فاضــل الســامرائي: اســتاذ 
ــة  ــار الاردن ، الطبع ــة بغــداد ، دار ع كليــة الآداب  جامع

الرابعــة ، 1427 هـــ 2006م :  117.

تصريــح اســم المخاطــب مــع حــرف الخطــاب يــدل 
عــى تعظيــم المخاطــب بــه ولمــا كان مــا في هــذه الســورة 
ــه: ﴿نى  ــد وهــو قول نعــا جســاما مــا عليهــا مــن مزي

ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني 
ئخ﴾ صرح فقــال يــا قــوم ولموافقتــه مــا قبلــه ومــا 
بعــده مــن النــداء وهــو قولــه: ﴿ئه بج﴾ ]ســورة 
المائــدة: 21[ ﴿لم لى﴾ ]ســورة المائــدة: 24[ ولم 
ــة فاقتــر عــى حــرف  يكــن مــا في إبراهيــم بهــذه المنزل

الخطــاب . )3( 
فــان الله تعــالى خصهــم بأنــواع عظيمــة مــن الإكرام: 
أحدهــا: أنــه تعــالى فلــق البحــر لهــم، وثانيهــا: أنــه أهلك 
عدوهــم وأورثهــم أموالهــم، وثالثهــا: أنــه أنــزل عليهــم 
المــن والســلوى، ورابعهــا: أنــه أخــرج لهــم الميــاه العذبــة 
مــن الحجــر، وخامســها: أنــه تعــالى أظــل فوقهــم الغــام، 
وسادســها: أنــه لم يجتمــع لقــوم الملــك والنبــوة كــا جمــع 
لهــم، وســابعها: أنهــم في تلــك الأيــام كانــوا هــم العلــاء 

بــالله وهــم أحبــاب الله وأنصــار دينــه. )4( 
أي مــن المــن والســلوى والحجــر والغــام وكثــرة 
الأنبيــاء وكثــرة الملــوك وفلــق البحــر وإهــاك عدوكــم 
ــة  ــم الخالي ــم أو الأم ــي زمانه ــراد عالم ــك، والم ــر ذل وغ
مــن  ذكــر  مــا  إلى  المحتاجــون  هــم  إذ  زمانهــم.  إلى 
ــا  ــه الالتفــاف مــع م ــئ عن الترغيــب والترهيــب كــا ينب
فيــه مــن تربيــة المهابــة وتأكيــد مــا يتضمنــه الــكلام مــن 
أعمالكــم  وأرى  كلامكــم  أســمع  معكــم  إني  الوعــد 

))) ينظــر: أسرار التكــرار في القــرآن المســمى البرهــان في توجيــه 
متشــابه القــرآن لمــا فيــه مــن الحجــة والبيــان: محمــود بــن حمزة 
ــن الكرمــاني، ويعــرف  ــو القاســم برهــان الدي ــن نــر، أب ب
بتــاج القــراء )المتــوفى: نحــو 505هـــ( المحقــق: عبــد القــادر 
ــوض  ــواب ع ــد الت ــد عب ــق: أحم ــة وتعلي ــا مراجع ــد عط أحم

دار النــر: دار الفضيلــة : 103.
 .331  /11  : الكبــر  التفســر  الغيــب:  مفاتيــح  ينظــر:  	(((
ينظــر: تفســر أبي الســعود: إرشــاد العقــل الســليم: 3/ 23.
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وخاطبهــم  بذلــك)1(،  فأجازيكــم  ضمائركــم  وأعلــم 
ــدا لمــا بعــده مــن أمــره لهــم  ــة وتمهي بهــذا الخطــاب توطئ
بدخــول الأرض المقدســة )2(، وانعــم عليهــم بثــاث 
ــبحانه  ــه س ــة الأولى أن ــات، فالنعم ــات واضح ــم بين نع
جعــل فيهــم أنبيــاء، أي أنــه ســبحانه بعــث فيهــم أنبيــاء 
في  كمصابيــح  وكانــوا  ويرشــدون،  يهدونهــم  منهــم 
ــة  ــة ، والنعم ــاء الضلال ــورا في عمي ــام، ون ــور الظ ديج

ــالى: ﴿ير  ــه تع ــا بقول ــبحانه عنه ــر س ــة ع الثاني
يز﴾، ويلاحــظ أنــه في النعمــة الأولى قــرر ســبحانه 
وتعــالى أنــه جعــل فيهــم أنبيــاء، أي جعــل بعضــا منهــم 
أنبيــاء فقــد بعــث الله ســبحانه الكثــر مــن الانبيــاء مــن 
ــك في  ــل المل ــة، لم يجع ــة الثاني ــا النعم ــل، أم ــي اسرائي بن
بــل جعلهــم جميعــا ملــوكا بخروجهــم في  بعضهــم، 
عهــد موســى مــن ربقــة العبوديــة التــي فرضهــا عليهــم 
فرعــون، والنعمــة الثالثــة هــي النعــم التــي أفاضهــا الله 
ــه  ــا بقول ــالى عنه ــبحانه وتع ــر س ــد ع ــم وق ــالى عليه تع
تعــالى حاكيــا ﴿يم ين يى يي ئج ئح ئخ﴾ 
فقــد أعطاهــم الله تعــالى مــا هــو أكثــر وأبعــد أثــرا، 
و  ني﴾  ﴿نى  ثلاثــة  قيــود  القــرآني   لنــص  ففــي 
﴿ير﴾ و ﴿يم﴾  تبــن النعــم التــي انعــم 
الله بهــا، وهــذه نعــم منهــا مــا أخذهــا غيرهــم ومنهــا مــا 
ــود  ــا كالط ــر فرق ــى ع ــر اثن ــق البح ــا كفل ــوا به اختص
ــوا  ــد اختص ــذه ق ــلوى، فه ــن والس ــزال الم ــم، وإن العظي

ينظــر:  روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع  	(((
.260  /3  : الألــوسي  المثــاني: 

ينظــر: فتــح القديــر : الشــوكاني )المتــوفى: 1250هـــ( : 2/  	(((
32. وينظــر : فتــحُ البيــان في مقاصــد القــرآن: أبــو الطيــب 
ــف الله  ــن لط ــي اب ــن ع ــن ب ــن حس ــان ب ــق خ محمــد صدي
ــي  ــوفى: 1307هـــ( عن ــي )المت ــاري القِنَّوج ــيني البخ الحس
بطبعــهِ وقــدّم لــه وراجعــه: خــادم العلــم عَبــد الله بــن 
ــة للطبَاعــة  إبراهيــم الأنصَــاري النــاشر: الَمكتبــة العصريَّ
 - هـــ   1412 النــر:  عــام  بَــروت   - صَيــدَا  والنـّـرْ، 

.387  /3  : 1992م  

بهــا دون العالمــن، وإن لم يكــن أكــر ممــا أعطــاه غيرهــم 
ــؤزر. )3(  ــر م ــن ن م
خامساً : النتيجة :

فقــد قيــل إن الخطــاب هاهنــا لأمــة  وهــو عــدول 
عــن الظاهــر لغــر موجــب، والصــواب مــا ذهــب إليــه 
جمهــور المفسريــن مــن أنــه مــن كلام موســى لقومــه، 
ولكــن اســتعمال الخطــاب القــرآني لهــذه اللفــاظ دون 
ــة الكريمــة، جــاء حســب مقتــى المقــام  غيرهــا في الآي
المناســب لذلــك إضافــة إلى النعــم الإلهيــة الــذي فَضَــل 
ــة  ــذه نعم ــك في أن ه ــل، ولا ش ــي اسرائي ــا بن الله  به
ــوا  ــل بدل ــي إسرائي ــم أن بن ــر رغ ــتحق التذكّ ــرى تس ك
تلــك النعمــة إلى نقمــة فقتلــوا الكثــر مــن الأنبيــاء، 
فمجــرد إعطــاء النعمــة لا يعنــي كــال الممنوحــن بهــا بل 
تشــر إلى لطــف المنعــم وهــو الله ســبحانه وتعــالى، بعــد 
هــذا يتبــن لنــا أن كلام الراغــب )رحمــه الله( متوافــق مــع 
ــم  ــن عليه ــن المفسري ــه م ــن ل ــابقين واللاحق كلام الس

مــن الله تعــالى الرحمــة.

ينظــر: زهــرة التفاســر : ابــو زهــرة : 4/ 2108 - 2109  	(((
 . 2110 -
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الـخــاتـمـة

وختام هذا البحث بالنتائج الآتية: 
العلــاء  مــن  الاصفهــاني  الراغــب  يُعَــدَّ  أولاً: 
المجتهديــن في علــوم القــرآن الكريــم ، ويحظــى بمنزلــة 
ــن  ــك م ــن ذل ــد تب ــامي ، وق ــع الاس ــة في المجتم رفيع
خــال مؤلفاتــه ، وان القيمــة العلميــة في كتبــه التــي تعــد 
ــم  ــب العل ــى لطال ــي لا غن ــرية الت ــادر التفس ــن المص م

ــردات . ــه المف ــا كتاب ــه ومنه عن
 ثانيــاً: ان منهجيــة الراغــب الاصفهــاني في ايــراد 
والســياق  المقــام  حســب  متعــددة  كانــت  التســاؤل 

المقتــي لهــا .
ثالثــاً: هنــاك العديــد مــن التســاؤلات قــد تفــرد بهــا 

الراغــب ، وهــي مــن التفاتاتــه الرائعــة . 
ــاً : تنوعــت التســاؤلات في تفســره ، ومنهــا :  رابع

ــا .  ــة ، وغيره ــة ، والفقهي ــرية ، واللغوي التفس
ازالــة  في  التســاؤلات  تلــك  اهميــة  خامســاً: 
الاشــكالات، وابطــال الشــبهة حــول كتــاب الله عــز 
ــام  ــارض أو الايه ــاً للتع ــا دفع ــون فيه ــد يك ــل، وق وج

. الاســام  اعــداء  يــورده  الــذي 
ــه ؛  ــاؤل وجواب ــن التس ــة م ــف الغاي ــاً : تختل سادس
ــكال ، او  ــة اش ــام أو ازال ــع ايه ــراده لدف ــون اي ــد يك فق

ــوض .  ــن غم ــة ع ــبه ، او اجاب ــال ش ابط
ــوع  ــذا الموض ــت ه ــد أعطي ــي أني ق ــاً لا أدع وختام
حقــه مــن الدراســة، آمــاً أن يكــون البحــث واقعــاً 
مــورد الرضــا، نســأل الله ســبحانه وتعــالى ان يرزقنــا 

ــاد. ــر والرش ــه الخ ــا في ــا لم ــن ، ويوفقن ــر العامل أج

المصادر والمراجع 

- القرآن الكريم 
1. أسرار التكــرار في القــرآن المســمى البرهــان في 
توجيــه متشــابه القــرآن لمــا فيــه مــن الحجــة والبيــان: 
محمــود بــن حمــزة بــن نــر، أبــو القاســم برهــان الديــن 
الكرمــاني، ويعــرف بتــاج القــراء )المتوفى: نحــو 505هـ( 
المحقــق: عبــد القــادر أحمــد عطــا مراجعــة وتعليــق: 
ــة . ــر: دار الفضيل ــوض دار الن ــواب ع ــد الت ــد عب أحم
2. أســاء الكتــب المتمــم لكشــف الظنــون عبــد 
ــي،  ــص بلطف ــى المتخل ــن مصطف ــد ب ــن محم ــف ب اللطي
الشــهير بـــ )رِيــاض زَادَه( الحنفــي )المتــوفى: 1078هـــ(، 
الفكــر  دار  النــاشر:  التونجــي،  محمــد  د.  المحقــق: 
، )1403هـــ/  الثالثــة  الطبعــة   ، دمشــق/ ســورية   -

. 1983م( 
3. الأعــام : خــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد 
بــن عــي بــن فــارس، الــزركلي الدمشــقي )المتــوفى: 
1396هـــ( ، دار العلــم للملايــن ، ط 15 - أيــار / 
مايــو 2002 م : 2 / 255 ، معجــم المفسريــن  مــن 
عــادل   : الحــاضر  العــر  وحتــى  الإســام  صــدر 
نويهــض : مؤسســة نويهــض الثقافيــة للتأليــف والترجمــة 
والنــر، بــروت - لبنــان ، الطبعــة الثالثــة، )1409 هـــ 

1988م(.  -
ــن  ــاصر الدي ــل : ن ــل وأسرار التأوي ــوار التنزي 4. أن
أبــو ســعيد عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد الشــرازي 
البيضــاوي )ت 685هـــ( ، تحقيــق : محمــد عبــد الرحمــن 
 ، بــروت   - العــربي  الــراث  إحيــاء  دار   ، المرعشــي 

الطبعــة الاولى ، ) 1418هـــ( 
5. البرهــان في علــوم القــرآن: أبــو عبــد الله بــدر 
الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر الزركــي )المتــوفى: 
794هـــ( المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم الطبعــة: 
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في حقلي الموازنة والتفســير  .......................................................  محمد لفته ســاجت   ،  أ. د. حســين حاتم حســين

إحيــاء  دار  النــاشر:   ، م   1957  - هـــ   1376 الأولى، 
ــم  ــه )ث ــي وشركائ ــى الحلب ــة عيســى الباب ــب العربي الكت
رتــه دار المعرفــة، بــروت، لبنــان - وبنفــس ترقيــم  صوَّ

الصفحــات( .
6. بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغويــن والنحــاة : 
عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي 
)المتــوفى: 911هـــ( ، تحقيــق : محمــد أبــو الفضــل ابراهيم 

ــدا . ــان / صي ــة - لبن ــة العصري ، المكتب
7.  البلغــة في تراجــم أئمــة النحــو واللغــة : مجــد 
الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادى 
ــر  ــة والن ــن للطباع ــعد الدي ــوفى: 817هـــ( دار س )المت
. الطبعــة الاولى ) 1421هـــ- 2000م(   ، والتوزيــع 

8. تاريــخ حكــاء الاســام: أبــو بكــر احمــد بــن 
الحســن بــن عــي بــن موســى البهيقــي  )ت 458هـــ( ، 
عنــي بنــره وتحقيقــة محمــد كــرد عــي، مطبعــة الترقــي 

ــق )1365هـــ - 4673م( . بدمش
9. التحريــر والتنويــر: محمــد الطاهــر بــن محمــد 
بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي )المتــوفى : 
1393هـــ(، الــدار التونســية للنــر - تونــس،  ســنة 

 . م(    1984( النــر 
في  الاصفهــاني  الراغــب  اراء  مــن  الخوالــد   .10
الدكتــور  والتصــوف:  والتشريــع  الأخــاق  فلســفة 
الناهــي الاســتاذ  اللطيــف  بــن عبــد  الديــن  صــاح 
المتمــرس بجامعــة بغــداد رئيــس شرف جمعيــة القانــون 
والتشريــع  الأخــاق  فلســفة  في  العراقيــة  المقــارن 
 ) 1987م  )1407هـــ  الاولى،  الطبعــة  والتصــوف، 
ــروت .  ــل - ب ــان ، ودار الجب ــار - ع ــاشران دار ع الن
11. التعبــر القــرآني: الدكتــور فاضــل الســامرائي : 
اســتاذ كليــة الآداب  جامعــة بغــداد ، دار عــار الاردن ، 

الطبعــة الرابعــة ، 1427 هـ 2006م .
12. درة التنزيــل وغــرة التأويــل: أبــو عبــد الله محمد 

بــن عبــد الله الأصبهــاني المعــروف بالخطيــب الإســكافي 
)المتــوفى: 420هـــ( دراســة وتحقيــق وتعليــق: د/ محمــد 
القــرى، وزارة  أم  النــاشر: جامعــة  آيديــن  مصطفــى 
ــة المــوصى بهــا  ــم العــالي سلســلة الرســائل العلمي التعلي
ــة مكــة المكرمــة الطبعــة:  )30( معهــد البحــوث العلمي

الأولى، 1422 هـــ - 2001 م .
13. الذريعــة إلى مــكارم الشريعــة : أبــو القاســم 
الحســن بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهانــى 
)المتــوفى: 502هـــ(، تحقيــق: د. أبــو اليزيــد أبــو زيــد 
 - هـــ   1428(  ، القاهــرة   - الســام  دار   ، العجمــي 

. م(   2007
14. زهــرة التفاســر: محمــد بــن أحمــد بــن مصطفــى 
بــن أحمــد المعــروف بــأبي زهــرة )المتــوفى: 1394هـــ( دار 

النــر: دار الفكــر العــربي . 
أبــو  الديــن  شــمس   : النبــاء  أعــام  ســر   .15
عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قَايْــاز الذهبــي 
)المتــوفى: 748هـــ(، تحقيــق : مجموعــة مــن المحققــن 
مؤسســة  الأرنــاؤوط،  شــعيب  الشــيخ  بــإشراف 
الرســالة، الطبعــة الثالثــة ، )1405 هـــ / 1985 م(.
16.  طبقــات المفسريــن للــداوودي : محمــد بــن علي 
بــن أحمــد، شــمس الديــن الــداوودي المالكــي )المتــوفى: 
945هـــ( : الــداوودي ، دار الكتــب العلميــة - بيروت . 
ــب  ــو الطي ــرآن: أب ــد الق ــان في مقاص ــحُ البي 17. فت
محمــد صديــق خــان بــن حســن بــن عــي ابــن لطــف الله 
الحســيني البخــاري القِنَّوجــي )المتــوفى: 1307هـــ( عني 
ــن  ــد الله ب ــم عَب ــادم العل ــه: خ ــه وراجع ــدّم ل ــهِ وق بطبع
ــة للطبَاعــة  إبراهيــم الأنصَــاري النــاشر: الَمكتبــة العصريَّ
ــر: 1412 هـــ -  ــام الن ــروت ع ــدَا - بَ ــرْ، صَي والنّ

1992 م  .
18. القامــوس المحيــط: مجــد الديــن أبــو طاهــر 
محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادى )المتــوفى: 817هـــ( ، 
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ــالة،  ــة الرس ــراث في مؤسس ــق ال ــب تحقي ــق: مكت تحقي
بــإشراف: محمــد نعيــم العرقسُــوسي، مؤسســة الرســالة 
للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت - لبنــان، ط1، 

)1426 هـــ - 2005 م(. 
الكتــب  أســامي  عــن  الظنــون  كشــف   .19
جلبــي  كاتــب  الله  عبــد  بــن  مصطفــى  والفنــون: 
القســطنطيني المشــهور باســم حاجــي خليفــة أو الحــاج 
خليفــة )المتــوفى: 1067هـــ(، مكتبــة المثنــى - بغــداد - 

. )1941م( 
الشــعراء  ومحــاورات  الأدبــاء  محــاضرات   .20
والبلغــاء: أبــو القاســم الحســن بــن محمــد المعــروف 
بالراغــب الأصفهانــى )المتــوفى: 502هـــ( شركــة دار 
الأرقــم بــن أبي الأرقــم - بــروت ، الطبعــة الاولى .  
الأمكنــة  أســاء  عــى  الإطــاع  مراصــد   .21
والبقــاع: عبــد المؤمــن بــن عبــد الحــق، ابــن شــائل 
ــوفى:  ــن )المت ــيّ الدي ــي، صف ــدادي، الحنب ــي البغ القطيع
ــة  ــاوي ،  دار المعرف ــد البج ــي محمّ ــق ع 739 هـــ(، تحقي

)1954م(.  ط1  والنــر،  للطباعــة 
22. معجــم الأدبــاء: إرشــاد الأريــب إلى معرفــة 
بــن  ياقــوت  أبــو عبــد الله  الديــن  الأديــب: شــهاب 
عبــد الله الرومــي الحمــوي )المتــوفى: 626هـــ(، تحقيــق: 
احســان عبــاس ، دار الغــرب الإســامي، بــروت،  

1993م(.  - هـــ   1414( الاولى  الطبعــة 
23. معجــم البلــدان : شــهاب الديــن أبــو عبــد 
الله ياقــوت بــن عبــد الله الرومــي الحمــوي )المتــوفى: 

)1995م(. ط2،  بــروت،  صــادر،  دار  626هـــ(، 
24. معجــم المؤلفــن: عمــر رضــا كحالــة، )ت 
1418هـــ( ، مكتبــة المثنــى - بيروت، دار إحيــاء التراث 

ــروت . ــربي  ب الع
25. المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز: 
أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن 

تمــام بــن عطيــة الأندلــي المحــاربي )المتــوفى: 542هـــ(، 
ــد الشــافي محمــد ، دار الكتــب  ــد الســام عب تحقيــق: عب

ــروت ، ط1 ، )1422 هـــ( . ــة - ب العلمي
الراغــب   : القــرآن  غريــب  في  المفــردات   .26
ــداودي،  دار  ــان ال ــوان عدن ــق : صف ــاني، تحقي الأصبه
القلــم، الــدار الشــامية - دمشــق بــروت، الطبعــة الاولى  

هـــ(.   1412(
بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  الغيــب:  مفاتيــح   .27
عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي الملقــب 
بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري )المتــوفى: 606هـــ( 
النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت الطبعــة: 

الثالثــة )1420 هـــ(. 
28. معجــم المفسريــن  مــن صــدر الإســام وحتــى 
ــض  ــة نويه ــض : مؤسس ــادل نويه ــاضر : ع ــر الح الع
الثقافيــة للتأليــف والترجمــة والنــر، بــروت - لبنــان ، 

ط3 ، )الثالثــة، 1409 هـــ - 1988 م  (. 
29. منهــج الراغــب الاصفهــاني في التفســر مــع 
 ، والبقــرة  الفاتحــة  لســورتي  وتفســر  مقــدم  تحقيــق 
رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه ، في الاداب ، 
اعــداد  الباحــث  : محمــد عبــد العزيــز بســيوني غــراب، 
ــة  ــي جامع ــاوي الجوين ــى الص ــور مصطف اشراف الدكت
ــم  ــد المنع ــد عب ــور محم ــتاذ الدكت ــكندرية ، والاس الاس
خاطــر جامعــة طنطــا، )1420هـــ - 1999م(، مقدمــة 

ــق . ــج التحقي ــق ، منه المحق
إعــداد  الإســامية:  المعــارف  دائــرة  30. موجــز 
ــر/ إبراهيــم زكــي خورشــيد، أحمــد الشــنتناوي،  وتحري
عبــد الحميــد يونــس ، مركــز الشــارقة للإبــداع الفكري، 

ــة الاولى )1418 هـــ - 1998م( . الطبع
31. نزهــة الألبــاب في الألقــاب: أبــو الفضــل أحمــد 
بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني 
)المتــوفى: 852هـــ(، تحقيــق: عبــد العزيــز محمــد بــن 
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في حقلي الموازنة والتفســير  .......................................................  محمد لفته ســاجت   ،  أ. د. حســين حاتم حســين

صالــح الســديري، مكتبــة الرشــد - الريــاض ، الطبعــة 
)1409هـــ-1989م(. الاولى، 

32. نشــوار المحــاضرة وأخبــار المذاكــرة : المحســن 
التنوخــي  داود  الفهــم  أبي  بــن  محمــد  بــن  عــي  بــن 
ــر:  ــام الن ــوفى: 384هـــ(، ع ــي )المت ــو ع ــري، أب الب

1391 هـــ .
وآثــار  المؤلفــن  أســاء  العارفــن  هديــة   .33
ــليم  ــر س ــن م ــن ب ــد أم ــن محم ــاعيل ب ــن: إس المصنف
ــة  ــع بعناي ــوفى: 1399هـــ(، طب ــدادي )المت ــاني البغ الباب
ــة، )اســتانبول  ــة في المطبعــة البهي ــة المعــارف الجليل وكال
إحيــاء  دار  بالأوفســت:  طبعــه  أعــادت  1951م(   -

الــراث العــربي بــروت - لبنــان . 
34. الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل ، أبــو 
القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــري جــار 
الله )المتــوفى: 538هـــ(،  دار الكتــاب العــربي - بــروت، 

الطبعــة: الثالثــة )1407 هـ(.
ــن  ــل ب ــن خلي ــات : صــاح الدي ــوافي بالوفي 35. ال
ــن عبــد الله الصفــدي )ت 764هـــ(، تحقيــق:  أيبــك ب
احمــد الأرنــاؤوط وتركــي مصطفــى ، دار احيــاء الــراث 

- بــروت  )1420هـــ 2000م( .
36. وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان: أبــو 
ــم  ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــمس الدي ــاس ش العب
ــوفى:  ــي )المت ــي الإرب ــكان البرمك ــن خل ــر اب ــن أبي بك ب
681هـــ(، تحقيــق: إحســان عباس، دار صــادر، بيروت، 

)1994م(. الاولى،  الطبعــة 


